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ويه نستحين وهو رب العرش العظيم 


(أوفي سنة 04. ٠ه‏ : رفي الشيخ الإمام العالم؛ محسد بن 
أحمد بن إسماعيل في بلد أشيقر» وهر من آليكر من سبيعم رحمه الله 
تعالى» أخذ الئثه عن عدة مشائخ١‏ من أجلهم الشيخ أحمد بن محمد بن 
مشرّفء العالم المعروف في أشيقر. وأخخذ عنه جماعة منهم أحمد بن 
محمد التصيّر؛ والشيخ أحمد بن محبد بن يسا والشيخ عبد الله بن 
محمد بن ذهلان وغير 

وفى سنة 4.اهه ظهر الشريف أحمد بن زيد بن محسن إلى 
نجدء ونزل بلد عنيزة المقيلّة المحلة السعروفة بعنيزة» وفمل بأهلها من 
القبح والفساد ما لا يفعله غيره. 

وفي سنة ١٠ااض‏ : :اسطة ال يو غنام والبكر على فوزان بن موز 
حميدان بن حسن» الملّْب ابن معمر» من الفضل الجرّاح أهل عنيزة من 
سبيع ١‏ سطو عليه في المليحة واشتنقذوا منه منزلتهم 


وفي بنة ١1لاه‏ : قتل الأمير نرزان بن حميدان بن حسن» الملقب 


)١(‏ سوابقل للمزلف. 


زفانا 


ابن معمّرء من الفضل الجراح من مبيع؛ واستولوا الجناج على عنيزة 
كليا. وآل جناح من الجبور من بني خالد. 

وفي سل ١اااها:‏ في ١١‏ ذي القعدة غرقة عنيزة» وتسى غرقة 
السليمي ‏ وهو رجل أعمى غرف في بيته. وفي هذه السئة هدم قصر 
عيزة. هدمره الجناج أهل يلد الجناح من بتي خالد . 

وفي سنت 165اه : هدمت الجاد: المحلة المعروئة في عنيزة. 

وفى سنة ؟6لهاء: قثل حمود الدريبي رفاقه آل بو عليان في 
مسجد بريدة؛ قتل منهم ثمالية رجال. وني السنة التي بعدها تل حمرد 
الدريبي المذكور وآل أبو عليان من العناقرة من بني سعد بن زيد عناة ابن 
تميم. 

وفي سنة 0ه : قتل حسن بن مشعاب أمير بلد عنيزة» وجلرا 
الجرّاح, واستولوا آل جناح من بتي خالد هم والشاختة المعروفون من 
المشاعيب من آل جراح من سبيع على عنيزة كلياء والشيخدة منزلتهم 
الجادة المعررفة في عنيزة. وفي هذه السنة غرس نخل الجادة في عنيزة. 

وفي سنة 61ه: سطا رشيد بن 
وملكها. 

وفي سنة اه , ركدة عتيزة وغرس نبيا أملاك الخئنة وأملاك 
آل زامل وآل أبا الخيل. والطعيمي في المسهرية: واليبفاء: وذلك في مدة 
عشر متينء دفي هذه السئة توفي الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب 
الناصري التميمي » ددفن في مثبرة القبط ني عنيزة» رحمه الله تعالى» 
ومات يعده تلميذه الشيخ علي بن زامل بشهرين رسمه الله تعالى , 


14 


وفي سنت غلاااه : قل رشيد بن محمد بن حن رئيس بلد عيزة 
من المشاعيب من آل جراح من سييعء هو وفراج رئيس الجناح من بني 
خالد» ورشيد هذا هر ابن عم فرزان بن حميدان بن حسن »ء المتتول سنة- 
وزااهء كماتقدم» تتلرهماعيال الأعرج من آل أير غنام هم 
وآل زامل» قتلوهما في مجلس عئيزة» وسيب ذلك أن أهل عنيزة 
وآل جناح كانت بيتهم حروب ركن كثيرة يطول ذكرهاء فلما استولى 
رشيد المذكور على عليزة وتولى فراج على الجباح اننثراء رشيد 
ورؤساء بلدهء وفراج؛ ورؤساء بلده؛ واصطلحرا على وضع الحرب 
ينهم وأقاموا على ذلك نحو ثلاثين سنة» حتى امتدٌ أهل عتيزة وأهل 
الجناح في الفلاحة وغرسوا نخلا كثيرّاء وكثرت أموالهم ثم إن الشيطان 
وأعرائه حرّشوا على أهل عئيزة وأهل الجناحء ناتف رجال من عشيرة 
رشيد ورجال من عشيرة فرج على قتليما فنتلرهماء نثارت النتن بين 
الفريقين بعد ذلك . 

وغي سنت ؟11(هش: في ١17‏ ذي التمدة جاء عنيزة سيل عظيم» أغرٌ 
ابد رمحى بعش منزلتباء فخرج أهل عثيزة وابتئوا بيوث الشعر وسككنوها 
حتى عمروا منازلهم. 

وفي سنة 55ااف : سطرا آل بو غنام وآل جناح في العقيلية 
المعروفة في عنيزة ) واستوترا عليها. 

وفي سلة اناف : هدم الجتاح المعروق في عنيزة» هدمه 
نمبد الله بن رشيد بن محمد بن حسن أمراء عليزة. 


وفي بنت م؟ىزشم: فى ذي الحجة توفي الشيخ العالم العلامة 


دروا 


حمك بن ناصر بن عثمان بن معثرء وكانتث وفاته في مكة المشرّئة 
رحمه الله تعالى» والعامرة من العناقر من بتي سعد به بن زيد مناة بن تميم . 

وفي سن 17؟1ه : بي مسجد الجوز في عنيزة ومحلته. 

وفى سنة 107اه؛ الوقعة المشهورة ببن أهل العصيم ومن معهم 
من عنزةء دبين عبد الله بن علي بن رشيد في بتعا صارت الهزيمة على 
أهل القصيم دكتل في هذه الوقعة يحيى بن سليمان ين زامل أمير بلد عنيزة 
وأخوه محمد. : 

وشي سل 1194ه: قثل محمد العلي بن عرفج قتله صالح المر 
من بني عمه في دم بيتهم , 

وفي سلة اككاف : : أغار عد به ن رشيد على م غنم أهل عنيزة قفزعوا 
عليه فجعل بينه وبينهم قتال؛ قتل فيه الأمير شبد الله بن ن مليمان ين زامل 
وأخوه عبد الرحمن ومتحمد الشعيبي ؛ ومجور الخنيني؛ ٠‏ وصار بعد الأمير 
عبد الله المذكور في عنيزة أنماه إبراهيم بن سايمان. ٠‏ وفيها ني ذي الحجة 
توفي الشبخ عبد الرحمن المحمد قاضي في عليزة رحمه الله تعالى. 

وفي سنة 15كاها: : ترفي الشي قرناس في يلد ألرمّة؛ وحمه الله 
تعالى . وفاته في رجب من السئة المذكررة. 

وشي سنسة ؟111اه: عمرت بلد النيغمة من بلدان السرء بناها 
فاهد بن نوفل » وبطي الصانع » وإبراهيم بن عبيد. م اننقل التوافلة إليها 
فتن ن الريشية يشيّة القرية المعروفة من قرى السر وسكترهاء وهم رؤسائها اليوم؛. 
دهم من بني حسين» وفي هذه السنة توخ آلحهيدي ابن فيصل ابن وطبان 
الدويش حاج القصيم على الدّاث وأخذ منهم أموالاً كثيرة. 


ا 


وفي سنة اله : قام أهل عنيزة على جلوي بن تركي» وكان قد 
جعله أخره الإمام فيصل بن تركي أميرًا في عتيزةء فأخرجوه من القصر 
فخرج إلى بريدة» وذلك في شعيان من السنة المذكررة؛ فلما كان في ذي 
الحجة منها تجهر' عبد الله بن فيصل ينزو الرياض» والخرجء والجئرب» 
والمحمل» فلما كان منتصف ذي الحجة أغار على الوادي» فخرج أهل 
عنيزة لقتالهء فحصل بينهم فتال شديدء نتجل سعد ين محمد بن سويلم 
أمير ثادق» فرحل عيد الله ونزل العوشرية» ثم رحل منها ونزل روضة 
الربيعي. ثم إن عبد الله آل يحيى ركب إلى الإمام فيصل في الرياض» 
فرقع الملح بينهم» تكتب الإمام فيصل إلى إينه عبد الله فأمره أن يرجم 
إلى الرياض» وكان إذ ذلك في بريدة» فقئل راجمًا إلى الرياض ومعه غعمه 
جلوي» وأذن لأهل النراحي بالرجوع إلى أرطانيم . 


وفي سل 9/؟اف : نوّخ ابن عهيلب رئيس الوساما من مطير حاج 
أهل عنيزة ومن معهم من أهل القصيم على الدّاث» وطلب أشياء منهم 
بدعي أن له عليهم حقًا فامننعوا من إعطاته؛ فأخذهم ولم يحجّ منهم أحد 
تلك السئة. 


وفي سئة ولازاه : تمل ناصر بن عبد الرحمن السحيمي في 
الهلاثية » قتله عبد الله اليحيى السليم وزامل العبد الله السليم٠‏ وسبب ذلك 
أن ناصر بن عبد الرحمن المذكور في إمارته في عنيزة قام هو وأخره مطلق 
الشرير على إبراهيم السليم فقتلره ذلك سنة 538اه. 

وفي سنة ولاءاه: أصر الإمام فيعل بن تركي علي عبد العزيز 
المحمد أمير بلد بريدة أن تقدم عليه في الرياض؛ فقدم عليه ومعه أبناء 


يفنا 


علي وعيد الل فأمرهم بالمقام عنذه. وجعل في بريدة عبد الله بن 
عبد العزيز بن عدوان أميرّاء وهو من آل أبو عليان. 

وفي سنة الكاهش: في صثر قتل عبد الله بن عدوان أمير بريدة: 
قتله جماعة من بني عمه آل أبو عليان وهم: عبد الله الغائم؛ وأخره 
محمد وحسن العيد المحسن المحمدء وأخوه عبد الله. فلما بلغ الإمام 
نيصل بن تركي الخبر جعل في بريدة محمد الغائم أميرّا: ذلما كان في 
جمادى الأو ل من المنة المذكورة أطلق الإمام تيصل عبد العزيز المحمد 
من الحيس واستعمله أميرًا في بريدة وعزل محمد النانم عن إمارة بريدة: 
وأمر الإمام فيصل على عبد الله بن عيد العزيز المحمد أن يتيم عنده قٍ 
الرياضس» وفي رمضان من هذه السنة أخذ عبد الله الفيصل العجمان على 
المبحيةء وقتل منهم نحو سبعمائة رجلا رأخذ منيم من الأمرال ما 
لا يحمى . 

وفي سنة بالاكاى , أخذ ' عبد الله بن فبعل العجمان قريبًا من 
الجيرا وقتل منهم خلفًا كثرًا في البحر خلائق كثيرةء وهذه الوقعة 
يسمونها أهل نجد الطبعة لأن العجمان انهزموا إلى البحر جازر ذمد 
جيم اهللة سيوع خاي فتن وذلكلتا بي 6 تمن رمفسان سس الء 
المذكورة: ثم قغل عبد الله بن فيصل؛ لما وصل إلى الدحتاء بلخى أن ابن 
ستيان دمن معه من يوادي بين عبد الله على المسفء فأغار علييم 
وأخذهم وقتل حمدي بن سقيان» لم قصد بربدة وكان أميرها عبد المزيز 
المسحمد قد نتفي العيد, فلما بلنه الخبر حرج من بريدة منهزمًا هو 
رأولاده حجيلان دتركي؛ وعلي؛ وأناس من خدامه, تأرسل عيد الله بن 
فيصل خلفهم سربة مع أخيه محمد بن فيصل فلحقرهم بالشقيفة 


1 ليئض 


وقتلوهم» رذلك في شوال من الستة المذكورة» وأقام عبد الله بن فيصل 
في بريدة» وكتب إلى أبيه الإمام فيصل يخبرء بمقتل عبد العزيز الحمد 
وأولاده» ويطلبه أن يجعل في بريدة» أمير على نظره فأرسل الإمام فيسل 
عبد الرحمن بن إبراهيم» وجعله أميرًا في بريدة» وهدم عبد الله الفيصل 


يبوت عبد العزيز المحمد وأولادهم وأعرائهم. 


ثم ارتحل عبد الله من بريدة وأخخذ الدّوسان من عتيية على الدرادمي؛ 
ثم قفل إلى الريافى وأذن لأهل التراحي أن برجعرا لأرطائهم. ركان 
عبد الله العبد العزيز المحمد تد أمر عليه الإمام قيصل بالمقام عنده ني 
الرياض لكن أؤن لأبيه عبد العزيز المحمد بالمسير إلى بريدة ويكون فيها 
أميرًا كما تقدم. فخرج مم عبد الله الفيصل في هذه الفعرة وعليه عيرنة 
مخانة أن يهرب. قلما كانرا بالقرب من الرياضس هرب واختفى في غار 
هناك» فوجدوه نقبضوا عليه وأرسلره إلى القطيف» فمات حناك . 


وفي به لازاه : رقم الحرب بين الإمام فيمل وبين أهل عنيزة» 
وأرسل سرية مع صالح بن شلبوب وأمره بالقدوم على عبد الرحمن 
البراهيم في بريدة» فقدم علي ثم أمر على غزر الرشم وسدير أن يسيروا 
إلى بريدة واستعمل عليهم أميرًا عبد الله بن دغيثرء فاروا إلى بريدة» 
واجتمعم عند عيد الرحمن البراهيم خلائق كيرة؛ وكثرتث الخارات على 
أهل عنيزة؛ ثم أنه حصل وقعة بين ابن إبراهيم وبين أهل عنيزة في رواق؛ 
وصارت الهزيمة على ابن إبراهيم ومن معه؛ وقتل منهم تحر عشرين 
رجلا منهم: عبد الله بن دغيثر. 


وفي سن وباراه : أمر الامام فيصل على إبنه محمد أن يسير بغزو 


حرس 


أهل الرياض والجنوب إلى بريدة» ويير بمن في بريدة من غزو أهل 
الوشم وسدير لقتال أهل عنيزة. فلما وصل إلى بريدة أمر على من فيها من 
أهل الوشم وسدير أن يسيروا معه إلى عنيزة؛ فسارواء فلما وصل الوادي 
خترج عليه أهل عنيزة وحصل بينهم قثال» فرجم أهل عنيزة إلى اليلد. 

ثم نزل محمد الفيصل بقطاع الوادي من الشمال فلما كان في 
جمادى آخر من السئة المذكورة خخرج إليه أهل عنيزة فحصل بيئهم 
وفعة شديدة» نائهزم أصحاب محمد بن فيصل» ورصل أهل عنيزة إلى 
خيام محمدء تأمر الله تعالى السماء بالمطرء وكان غالب سلاحهم الفتيل 
فيطل عمل البتدق من المطرء ف كرّ عليهم محمد وأصحابه قانهزم أهل 
عنيزة وقتل منهم قتلاً كثيراء ويسمولها وقعة المطر وفي شعبان من هذه 
السنة أمر الإمام فيصل على ابنه عبد الله أن يسير بنفسه عزماً من الرياض 
والجنوب إلى قتال أهل عنيزة: فسار بهم عبد الله واجتمع بأخيه محمد بن 
فيصل ومن معهء وحاصروا عنيزة» ثم أنه وقع الصلح بين أخل عنيزة وبين 
الإمام فيصلء وتفل عبد الله بن فيصل هو وأخوه محمد إلى الرياض» 
ورجع أهل النواحي إلى أوطاتهم . 

وافي سنله 541اه: في آخر ثيلة تسع الحجة توفي الشيخ إبراهيم بن 
حمد بن محمد بن عيسى» قاضي بلدان الوشم توفي في بلدة شقراء 
رحمه ان كان له معرفة في الثقى أذ العلم عن الشيس العالم 
عبد الرحمن بن حسن والعالم عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين . 


وفي منة كمكاه: : في الارجب توفي الإمام فيصل بن تركي بن 
عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن بمرخحان بن إبراهيم بن 


ا 


موسى بن ربيعة بن مان الريدي رحمه الله تعالى في بلد الرياض» والمردة 
من بني حنيقة . : 

وفي سنة 80؟اه: في ربيع أرل ترفي الشبخ عبد الرحمن بن 
محمد بن ماتع بالأحاء رحمه الله. وفي رمضان من هذه السنة. الوقعة 
المعروفة بين سعود بن فيصل وبين أخيه محمد بن فيصل في حرادثٍ 
صارت الهزيمة على محمد ومن معهء ركتل مثهم عدد كثيرء واسترلى 
سعود بن فيصل على الأحساء والقطيف وقيض سعود على أخيه محمد 
وحيسه بالقطيف. 

وفي بل 544اه: الرقعة المعروفة في البره بين الإمام عبد ألله 
أبن فيصل وبين أخيه سعود بن فيصل» صار الهزيمة على عبد الله وقتل 
من الفريقين قتلى كثيرة. 

وفي سنة 549اه: حصل بين أهل شقراء وبين أهل أثيفية» قتال 
في وسط بلد أثيفية: قل فيها من "أهل أثيئية عبد الله ابن الأمير سعد بن 
عيد الكريم بن زامل؛ وعبد الله بن عبد العزيز العبد الله بن زامل» 
وآل زامل أهل أثيفية المذكررين من عائل. 

وفي سنة .18اهاء في ربيع آخخرء اسار سعود بن فيصل من بلد 
الرياض ومعه غزر أهل نجدء ومعه العجمان والدرشان مطير» وبرية» 
ومعه الدراسر وسيعء والسهرل» تأغار على الروقة من عتيبة» على 
طلال» ورئيسهم إذ ذاك مسلطًا وفي ربيع آخر من هذه السئة توفي الشيخ 
عثمان بن عبد الله بن بشر في جلاجل؛ وهر صاحب عنران المجد في 
تاريخ نجد وهو من بني زيد. 


فين 


وفى سنة 1ه : توفي الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن مانع بن إبراهيم بن محمد بن مائع بن شبرمة الوهيبي التميمي» 
كانت وفاته في بلد عئيزة رحمه الله وفي 18 من ذي الحجة توفي سعود بن 
فيصل في بلد الرياض. 

وفي سنة 5ه : قتل مهنا الصالح في بريدة قتل وهو نخارج 
لصلاة الجمعةء قتلوه آل أبو عليان رؤساء بلد بريدة في المافضي» وهم 
من بتي سعد بن زبد مئاة تميمء وأما آل أبا الخبل فهم من عنزة اجشمم 
لقتله أحد عشر رجلا وقصدوا قصر مهنا المعروفه نتحصنوا ققام عليهم 
آل أبا الخيل وأهل بريدة وحاصروهم في التصير؛ تحصل بيئهم رمي 
بالبعادق: فأخحذ علي المحمد المالمح أبا الخيل حزءة حطب وتعد بيا 
باب القصر وأخذ معه نارًا يريد أن يحرق باب القعر فغربوه برصاصة 
فوقع ميثّاء ثم ضربوا حسئن العودة آل أبا الخيل برصاصة فوقع مينًا ثم 
إن أبا الخيل وأمل بريدة حفروا حضرًا تحت المتصورة الذي فيها 
آل بو عليان المذكورين: فوطتوا فبه بارودًا وأغلقوا فيه النار فثار البأرود؛ 
فقطت المتصورة بمن فيها فمات بعقهم تحث الهدم ربعضهم أمسكره 


1 6 : 
ولم يسلم منهم إلا إبراهيم بن غامء وزيد الحائك. وتولى إمارة 
بريدة 0 ا 
وفي سنت 5ؤكاه : أحذوا أهل عنيز: آل عاصم من قحطان وقتلوا 
رئيسهم حزام بن حشر. 
وفىي سنة ١٠؟اه:‏ شرعرا في حفر قلبان البدائع التابعة إلى عنيزة 


ضف 


وحفر في210 ذلك الموضع القليب الممماة العميرية. 

وفي سن 501اه : الوقعة المعروفة بين محمد بن رشيد وبين الإمام 
عبد الله الفيصل في أم العصائير» وصارت الهزيمة على عبد الله الفيصل في 
هذه الوقعة» وقتل في هذه الرقعة قتلاً كثيرة منهم: عبد العزيز بن الشيخ 
عبد الله أبا بطين وعفاب بن حميد من عتيبة ٠‏ 

وفي سنة 20اه : ثرفي الشيخ علي بن محمد قاضي بلد عنيزة 
رحمه الله تعالى في © رمفان. 

وفي منت 6.ءاه : تتلرا عيال سعرد بن فيصل وهم: محمد بن 
عبد الله وسعد قتلهم سالم بن علي السبهان» وكان عبد العزيز بن سعود قد 
ركب قبل ذلك لابن رشيد في الجبل فلما بلغ ابن رشيد فت عيال سعود 
حبى عبد العزيز عنده في الرياض . 

وفي يسنت ٠.5اه‏ : توفي فيصل في الرياض٠‏ 

وفي سنة 4.«اله: في |١‏ جمادي الأول وتعة المليدا بين 
ابن رشيد وأهل الخميم كانت اليزيمة على أهل القصيمء وقتل منهم 
قشلا كثيرة» منهم: زامل العيد الله السليم أمير عنيزة؛ وابنه عيلي» 
واستولى عليها وربط حسن المهنا وأرسله إلى سحائل فحبس هناك إلى أن 


وفي سنةه الاش : توفي الإمام محمد بن فيسل في الرياض ٠١‏ 


االسسسسلمييام 
)١(‏ أرل من حغر في البدايع سليمات العائح بن 1007 حنر الثليب المعروقة 
الرمث بالعميرية . 


إزفرننا 


وفي سنة ١٠ىاه‏ : : توفي عبد العزيز الزامل السليم في مكة 
رحمه الله تعالى. 

وفى سنت 517اه : قتل محمد الصباح وأخوه جراح؛ تتلهما أخوهما 
مبارك بن صباح » وأستمل بولاية الكريت. 


وفي سنة 16اظاء ثوفي محمد بن رشيد غي حائل » ترفي في 
'" رجب واستولى الإمارة بعده ابن أخيه عبد العزيز بن متعبب بن رشيد في 
حائل » (وني في أخخر رمضان سار الإمام عبد العزيز بن عبد الر-لمن الفيصل من 
الزرنوفة عاء من مياه الأحمسا وتوجه إلى الرياش وسطا على عجلان بن 
محمد نائب أبن ن رشيد ومن معه في 3 قصر الرياض» وقتل عجلان المذكورء 
رقتل معه اثنا عشر من أصحايف وأخرج الباقين وتوجيوا إلى حائل» 
وذلك صبيحة الأربعاء رابع شوال. واستولى عيد العزيز بن سعود على 
الرياض . ) (6) 

وفي سنة “'كاه: في ذي القعدة قام أهمل شقراء على عيد الله 

لعويغ ومن معه من نخدام 0 البلد؛ نتوجهوا إلى 
المجمعة. فلما علم بذلك مشاري بن عبد العزيز العنتري أمير ثرمداء 
أرسل خلفهم من رهم وأمرهم بالقدوم عليه في ثرمداء فرجعوا إلى 
ا شتراء طلبوا من الإمام سرية 
تكون عندهم نفأرسل ! إليهم ماعد بن عبد المحسن» ومئه عدة رجال 
مرطأة من بعض أهلها فتتلوا الصويغ وأصحابه؛ وهم ثلاث عشر رجادٌ 
رقبشوا على مشاري العنقري فحيسوه ه هناك إلى أن مات في حبسه ذلك 
وأقام ابن سويلم ومن معه في شقراء. 


اننا 


وفي سند 51/اه : [...] خرج ابن رشيد لمحاربة أهل شقراء» 
فتزل على قصور شقراء المعروئة وذلك في يوم الصغر أقام هناك ثلاث أيام ‏ 
لم يدرك منهم شيعّاء قتفل راجمًا إلى بريدة. وفي هذه النة قدم على 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن من سدير آل سليم وال بالخيل ومن 
معهم من أهل القصيم من الكويت» فار الإمام من سدير إلى الزلفي سرية 
مع عثمان المحمد إلى الزلغي فدخلر,: وقتل الأمير محمد بن راشد 
السلمات؛ واستولوا على [...] من اللنة المذكورة ولما علم بذلك أهل 
عنيزة طلبوا سرية من ابن رشيد تكون عندهمء فأرسل إليهم فهيد السبهان 
سبعون رجلا وكان ابن رشيد إذ ذاك في بريدة. ثم كتب أهل عنيزة إلى 
الإمام وإلى السليم أن لا تقدموا علينا ولا فتحن مستعدون لحربكم. فلما 
وصلت تخطوطهم إلى الإمام وإلى السليم ارتحل الإمام من الزلفي وذلك 
في السنة المذكورة» وأمر من معه من أهل عنيزة وأهل بريدة أن يقيمرا في 
شقراء» وتوجه إلى الرياض (اين رشيد من بريدة» وئوجه إئى برادر على 
حسين بن جراد؟ رمعر نحو مانتين رجلا أن حرب في أرض القصيم 3 
وأبر علي ماجد بع حمورد العبيد بن رشيد ومعه رجلا أن [...] ثم رجه 
من جراب إلى الستمارة؛ وأنحذ يكاتب الدولة ويطلب منهم النصرة فأعطره 
منة ٠٠‏ الإه) راجتيع معه خلائق كثيرة من بأدية شمر وغيرهم» وأخذ 
يجمّر المسير بتلك الجنود إلى نجد»؛ وكان عليه برادي حرب ريني 
عبد الله» نتوجه بهم إلى السر ركان الإمام عبد العزيز قد يلغه ذلك خرج 
واستجرد عبة وأهل النصيم الذي في شتراء» وخرج معه عدة رجال من 
أهل شتراء» وترجه إلى الر فلما نزل أبن جراد فيقة السر صبّحه الإمام 
بتلك الجنود فتسله وأكتر من معةء ولم يسلم متهم إل القليل + واحتوى 


نينا 


الإعام عن جراد وأنخذ ما معه من الركاب والأمتعة والسلاح والفرس» ذلك 
في 58 القعدة من السة المذكورة. ثم قثل الإمام إلى الرياض وأمر على 
أهل القصيم أن يقيموا في شقراء؛ وكان إذ ذاك ماجد: أن حمود على إؤ0 
يريد أن يلحق ابن جرادء فلما بلغه مفثل ابن جراد ارتحل من البربك ونزل” 
الملقاء التخل المعررفث خارج منيزة ومارت الرسل تتردد به وبين أبن 
رشيدء وهو إذ ذاك فينفة أرض السماوة يستحثه ويقول أدرك بلدان القصيم 
قبل أن تؤشذ من بين أيدينا. 

وفيى سن اط فىاه مجبرم ليلة الأربعاء وصل الأمام 
عبد العريز بن عبد الرحمن الفيصل؛ ومعه أهل القصيمء وخلائق كثيرة من 
البادية والحاضرة إلى عنيزة ونوّخوا في الجهمية؛ وكان الخير قد جاء أهل 
عنيزة أن الإمام قل توجه ليم يمن معه من الجنرد فارئحل ماجد بن 
حمود العبيد رمن معه من الملماء وتزل ياب السائيه وخرج أهل عنيزة 
بلاحهم تصارج البلد فدخل السليم ومن معهم من أصحابهم البلد 
بمواطات من بعضى أهلهاء وقتلرا عدّة رجال منهم فيد السبيان واستولوا 
على البلد» وأغار الإمام بسخيله على ماجد بن جمرد ومن معهع فائيزم 
ماجد وقتل من أصحابه عدة رمال منهم أخموه عبيد بن حمود» وتولى إمارة 
عنيزة عيد العزيز بن عبد الله السليم. 

ولما كان بعد الرئعة بيومين ذهب آل أبا الخيل وأنباعهم إلى بريدة 
فدخلوهاء رتولى إمارة بريدة صالح الحسن بن مهناء أبا الخيل؛ قتحصن 
عبد الرحمن بن ضبعان ومن معه من أعل الجبل في القصر وامتنعو! فتوجه 
الإمام ومن معه من الجنرد من عئيزة إلى بريدة: وحاصروهم وأستمر 
الحصار إلى سلخ ربيع الأول من السنة المذكورة ثم إنهم طلبو!ا الصلح 


قف 


والأمان فأعطاهم الإمام الأمانء فخرجوا وترجهوا إلى الجيل» واتفن 
روجهم في اليورم الذي وصل فيه ابن رشيد ومن معه من العساكر والريان 
إلى قصيباء فقدم عليه ابن ضبعان ومن معه في قصيباء: ثم ارتحل ابن 
رشيد من قصيباء ونزل الشيحيّات فلما بلغ الإمام ذلك ارتحل من بريدة 
ونزل البكيرية» فحصل بينهم وقعة شديدة وقتل من الفريقين خلق كثير 
نمارت الهزيمة على ابن رشيد وعلى الإمام ووصل الإمام إلى المذنب 
فبلغه هزيمة ابن رشيدء واستلحقوه أهل عنيزة؛ فرجع من المذنب إلى 
عنيزة وأما ابن رشيد قأتاه الخير بهزيمة اين سعود فرجع إلى البكيرية . 

وكانت هذه الوقعة بعد الظهر من يوم الخميس في 59 ربيع آخر من 
السئة المذكورة» وقتل في هذه الوقعة ماجد بن حمرد العبيدء ورمضان 
باشا. ومن العساكر نحو حممائة رجل. ثم إن الإمام خرج من عدن 
ومعه أهل التصيم البادية والحاضرة» وتوجه إلى البكبرية: وكان ابن رشيد 
إِدّ ذاك محاصرًا بلد الخبراء» فلما نزل الإمام البكيريّة بمن معه ونزل 
الرّبننء قلما كان في يرم 4 رجب من النة المذكررة حعل ينهم وقعة 


شديدة؛ وصارت الهزيمة على ابن رشيد رأتباع» » 0 أمرالا 


كثيرة» ثم إن الامام رجع إلى الرياض وأذن لأهل القصيم بالرجر 
بلدائهم . 

وفي بلله 64ىاها: في ١7‏ صغر الرقعة المشهورة بين الإمام عبد 
العزيز الفيعل وبين عبد العزيز بن متعب بن وشيد في روضة مهنا قثل فيها 
عبد العزيز بن متعب بن رشيد المذكور وعذة رجال من أهل الجبل؛ منهم 
عيد الرحمن بن ضبعان وفي ذي القعدة من هذه السنة ترفي الشيخ 
محمد بن عبد الله بن سليم قاضي بلدة بريدة ربحمه الله تعالى . 


وخرضنا 


وفي سنة 191؟له: فسي 58 جماد أول إاستولسى الإامام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل على الأحساء والقطيف وأخرج عسكر 
الترك الذي في الكوت؛ وي خزام رفي صاهودء والعقيرء والقطيف» 
وأعطاهم الأمان» وجهزهم إلى البصرة؛ وبذل العدل والإحسان للرعيّة؛ 
وأثام فيه عدة أيام» وجعل فيه أميرًا عبد الله بن جلري. ثم قفل إلى 
الرياض . 

وفي سنت ؟155ها: في سابع ربيع أول الرقعة المشهورة بين 
الامام عبد العزيز الرحمن الفيصل وبين أبن رشيد في جراب» صارت 
الهزيمة على الإمام: وتوجه الإمام بعدها إلى بريدة وأقام بهاء وكتل 
في هذه الوقعة عدّة رجال؛ منهم: صالح الزامل السليم؛ ومحمد بن 
شريدة. : 

وفي هذه السئة وقعت جراب بين ابن رشيد وبين الإمام فتوجه الإمام 
إلى الحساءء وكان في نفسه شيء على العجمان لأمور بدرت منهمء 
فحصل بيه وبينهم وقعة قتل فيها أخره سعد بن عبد الرحمن بن فيصل » 
وذلك في شعبان من السئة المذكورة؛ ولما كان فى آخر رمضان من هذه 
النة نقض أبن رشيد العهد وأغار علمى شرايا أهل الت على الدزيسرة, 
وأتمذ منهم إبل؛ ونزل الطرفية» وأنذ يكائب أهل القصيم فلم يلتغتوا له» 
وحصل بينه وبينهم قتال فهزموهء وتتلوا منه عدة رجال وركايّاء فلما أعياء 
أمرهم ارتحل من الطرفية» وقفل راجعًا إلى حائلء والامام عبد العزيز إذ 
إذاك في الحاء ولم يزل مشمرًا في حربهم إلى أن متهم الله شذرًا مذرًا 
وأجلاهم الإمام من الأحساءء فتوجهوا إلى جبة الشمال مخذولون» 
وصلَّى الله على نبّنا محمّد وعلى آل وصحبه أجمعين. 


7 


إمارة عبد العزيز بن متعب الرشيد 

تولى الإمارة بعد وفاأة محمد وأرمل إلى أمراء عمه في اليلدان_ 
رأقرهم على أعمالهم» وأمرهم أن يأخذوا له اليعة على من قبلهم فبايعوا 
ولم يختلف عليه أحد. وكانت ولايته مفتاح المصائب والتكبات والنتن 
والقلاقل والحروب؛ وكان طائمه نحس على نفسه وعلى أهل نجد 
عمومّاء فقد كان غشرمًا ظالمًا وجبارًا لاتعرف الرحمة إلى قلبه سبيلآً 
ذكان في خلقه وأخلاقه وسياسته على النقيض من عمه على خط مستقيم٠‏ 
ترلى الإمارة وحالة نجد أشبه ما تكرن في حالتها وقت وفاة الإمام فيصل 
آمنة مطمعنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكانء هادئة ساكنة حاضرتها 
وباديتها كل منصرف إلى عمله من تجارة أو زراعة أو صناعة» فما كاد 
يتربع على كرسي الإمارة حتى أخذ سوء سياسته' يقتح على نفسه أبراب 
الشر والفعنة . 


لنة 1 أاهاوسنة ااام 


3 


فى هذه السيِن لم يحصل حرادث ترجب الذكر إلا غزوات علي 
البرادي ليس من كبيرها فائدة. 

وفي هذه النة قلت الأمطار رضعنت المواشي وحصل قحط غلت 
أسعار الأطعمة وكثر الحرب بالإبل وهر داء يكثر في سني الجفاف وقلة 
الأمطار وغالبًا يساحب ضعف المراشي؛ وني هذه السنة ترفي عبد الله 
الناصر البتيلي في رمضان» وأحمد عبد الرحمن الذكير 7٠١‏ رمفان 
وعائد المحمد التميمي 17 شوال سنة 1114ام. 

وفى هذه البة تمكن أولاد آل أبا الخيل المسجرنين عند ابن رشيد 


دقننا 


من الهرب؛ وكان حسن المهنا قد توفي وهو بالحيس وعمل الأولاد 
الأسباب ونقبوا جدار السجمن وخصرجواء فأطلبهم ابن رشيد فلم يجد 
لهم أئرًا متهم فركتوا في بعض الجبال حتى خسف الطلب فوصلوا إلى 
0 فعا 

دفي شبر صفر من هذه السنة وصل يوسف بن إبراهيم إلى حايل 
قاصدًا ابن رشيد يستنجده على أبن صباح نمصوصًا يعد أن فشلت ساعيه 
لدى التركي » وقاسم أبن ثاني أمير قطر فرأى ابن رشيد أن الغرصة سائحة 
له في ابن صباح خصوصًا بعد أن قدم عليه ابن مهنا الذي شرد من 
الحبسس . أما ابن صباح فناد اضطرب لما علم أن ابن رشيد استتبل 
يوسف بن إبراهيم وأنه يوشك أن يساعدى نكتب إلى ابن رشيد يبين له 
أعمال يوسف وأنه لا يريد إل تكدير العلانات بينئا وبينكم ويرجره أن ينفاه 
لأنه لا يسكن عن حركاته وإتسادة. 

فجاوبه ابن رشيد أن أعدائي عندك ونئحت حمايتك قمئذ نحر عشر 
سنين لم أفي من طرفهم ولا طلبت منك أن نتفاهمء فلما وصل عندي هذا 
الرجل تطلب مني أن أنقاهء نعم إذا لقيث من عندك من جلوية أهل نجد 
وأخمرجتيم من بلادكء فأنا أخرج هذا الرجل من عندي. 

علم أبن صباح أن ابن رشيد مصمم على مساعدة ابن إبراهيم فأراد 
أن يعمل ليضطر ابن رشيد إلى الصلح» فجهز جيشًا من أهل الكويت يقوده 
حمود الصباح والتحق به بوادي الكويت روبعضس بوادي نجدء تأغار على 
شمر وأخذهم على الرخعمية الماء المعروف؛ شم جهز جيمًا يقوده 
عبد الرحمن الفيصل ومعه أمراء التصيم آل سليم وال مهنا فأغاروا على 


دكن 


قحطان وأخذوهم على روضة سديرء وقد بدا له بعد خروج عبد الرحمن 
الفيصل ومن معه أن يكتب لابن وشيد فكتب له يقول طلبت مني أن أنفي 
من عندي من الجلرية وثتفي أنت ابن إبراهيم فقد رجحت رأيك وفضلت 
صحبتهم ونفيت من عندي وأخرجتهم من الكريت وأمرتهم أن لا يعردوا 
إليها وفعلا نفذ هذا الأمر وكانت حقيقة فكتب إلى عبد الرحمن الفيصل 
يقرل إني إتنقت واين رشيد فلا ترجعرا إلى الكويت ولا تفريوا حولهاء 
وصل إليهم الكتاب بعد إغارتهم على تحطان» نشاقت علييم الأرض 
لا يعلمون أي جية يلكون فبلدان نجد وبراديها كلها تحث أمر ابن رشيد 
فاتتضى رأيهم أن يتعلترا مع العجمان إلى أن يدبروا أمرهم فرجعرا 
معتمدين على ذلك بعد أن أغلق عنهم ابن صباح أبواب الكريث فينما هم 
في طريقهم إذا برسول ار من ابن صباح يتدعيهم للرجيع إلى الكويت؛ 
ويستحئهم على ذلك لأن ابن رشيد بلغه وئعة عبد الرحمن الفيسل على 
قحطات» فغشب أبن رشيد غهيًا شديدّاء وقال: إن ابن صباح يهزأ بي » 
فكتب إلى مبارك كتابًا شديد الليجة يقول فيه : بيئما أنت تراجمني بالصاح 
وتترل إنك أخرجت من عندك من الجلوية وإذا أنت من الجية الثانية 
تجهزهم بمعدات الحرب وتأمرهم أن ينيروا على رعايانا. نعم ثيت لدينا 
ل او نا 
للمراجمة» ولبى بيني وبينك إلا السيف. 

هذا الكتاب هر الذي دعي ماركا لاستدعاء عبد الرحمن الغيصل» 
.إذ عللم أن ليس سيل للصليح بعد هذا التهنديد من ابن رنب" ' رجع 
عبد الرحمن الفيصل ومن معه إلى الكويت؛ وأخذ اين صباح يكاتب 


القبائل التي حولهء وستدعيهمء وأخذ يجهز ويجند من الكريت» وجعل 


لاا 


موضع معسكره بالجيرى خوًا من مهاجمة ابن رشيد للكويت وحماية 
لقبائله . 

أما ابن رشيد فقد خرج من حائل بشهر ربيع الثاني فبلغه أن ابن 
صباح يجند وأن معسكره على الجهرى» فأقبل قاصدًا الهجوم على ابن 
صباح ؛ فلما وصل الحسن موضع في الباطن قريب من الحفر نزل فيه 
واستدعى شمر فنزلوا عنده. وكتب إلى أمرا اءه البلدان يأمرهم بإرسال 
غزوهمء فأقام بموضعه إلى أن تكامل عنده جنودهء وأخذ ينتظر النرصة 
يابن صباح. وكانت سيور أبن رشيد عند اين صباح تمده بالمعلومات عن 
جميع حركانه فلما أجمعت قوات ابن صباح بالجهرى عزم على أن يغزو 
أحد القبائل الموالية لاين رشيد فجاء الخبر ابن رشيد عن حركة ابن صباح 
فظن أنه بريدءء فاستعد ولكن باليوم التالي جاءه الخبر أن ابن صباح 
أرخص للقبائل يرجعون إلى أهلهم» وذلك لأن أبن صباح تكفى عن عزمه 
ولكنه استأئف العزم واسترجع القبائل» وسار من الجهرى تاصدًا شمر 
ورؤساء جيشه حمود الصباح وعبد الرحمن النيصلء أما ابن رشيد لما 
تحتق أن أبن صباح أرخخص لغزر مار قاصدًا سعدون لسابئ عداوة ينهما 
ولحلقه مع ابن صياح . 

أما جيش الكويت نقد أغار على عرب أبن رشيد الذين غزوا معه 
ولم يلقوا مقاومة إل أنهم قبل هجومهم رأوا نيران قد أوقدها ابن رشيد 
ليهتدي بها من تخلف عنه من قومه فسألوا عنها فبلغهم أنها نيران ابن رشيد 
فاستخفوا واستكفوا بما وصل إليهم من الحلال خخوقًا أن يدركهم اين 
رشيد؛ فرجعوأ سراعًا وبلغوا الجهرى. أما ابن رشيد فلم يعلم بما جرى 
وسار بقصده وأغار على سعدون وأخذى ورجع. وكان سعدون قد 


دين 


استصرخ ابن صباح لما علم أن ابن رشيد يقصده فبادر ابن صباح لنجد : 
سعدرن؛ ولكن بعد قرات ألوقت» رجع أبن رشيد يعدما أخذه سعدرن 
ونزل رجم الهيازعء وأرسل إلى أمراءه في بلدان نجد يأمرهم بإرسال زيادة 
غزو فنجاؤه وهو بمنزله. أما ابن صباح نقد كتب إلى سعدون يستنجده 
على عدوهما المشترك تأجابه ولبى دعوعه ثم استفر القبائل وأخذ يعد 
العدة للغزوة الكبرى» قانضمت إليه مطير بأجمعها وقسم كير من العجماث 
وآل مرة وجاء سعدون ومعه قوة غير قليلة» فاجتمع عند مبارك جيش كببر 
لا يقل عدده عن عشرة آلاف » زحف هذا الجيش الجرار في شهر شوال من 
هذه النة يثرده مبارك ين صباح بنفسه ومعه عبد الرحمن الفيصل وابنيه 
عبد العزيز ومحمد وأمراء القصيمء آل سليمء وال مهناء وعندما وصل 
خبري الدويش (خبري النفم) جاءه رؤساء .البوادي يستأذئرئه بتخلف 
أهلهم وأمرالهم التي كانت م معهم بححجة بعد المسافة المتصردة» وعدم 
وجرد مراعي لإبليم في البلاد التي هم فارين عليها. 

وأما الجيش والخيل تنشي مع ابيرق فأذن لهم فتخلف نمف 
المتاتلة بحجة المحافظة على الأمرال والعائلات» وكان ابن صباح يرى أنه 
لا حاجة به إلهم لما معه من العدد والعددء فرحل وما زال يتتقل من 
موضع إلى موضع إلى أن نزل الشوكي وهو ماء غير يعيد عن الرياض » 
قأنام عليه أيامًا فاستأذنه عبد العزيز بن عبد الرحمن الغيعل أن يسير 
من هذا الجيش إلى الريافى» تأذن له نأخذ معه ألف ذلول من بادية 
وقليل من الحضرء فزحف عبد العزيز إلى الرياض واستولى عليها إلا 
القعصر: فإن الأمير من قبل ابن رشيد عبد الرحمن بن ضيعان قد تحصن فيه 
هو والسدير التي معهء وحاصرها عبد العزيز مدة أيام رلم يدرك نتيجة 


باتتكا 


إرقننا 


فابندأ يحضر نف على القصر لينسفه على من فيه؛ وياشر العمل فلما كاد 
ينمي فاجأه خبر هزيمة ابن صباح أمام قوات ابن رشيد فانسحب ولم يتم 
عمله. 


أما ابن صياح فقد وصل من الشوكىي وقصد القصيم فلما قاريه 
استأذن آل مليم وآل مهنا ابن صباح بالمسير إلى بلدائهم فأذن لهمء 
فاروا معهم ورحل بعدهم ابن صباح ونزل قريب بلد بريدةء فدعل 
آل سليم عئيزة وآل مهنا بريدة بدون متاومةء وقتر أمراء ابن رشيد سعد 
لمحاربي أمير بريدة وصالح البحيى الصائلح أمبر عنيزة ورحب أهل 
القصيم" بأمرائهمء ثم إن أبن صباح استدعى الأمراء وأعيان جماعتهم 
العرالين والسفاتين تشلب فينو وقال: إني لم آني نائحًا رلا مطمع لي 
ببلادكم؛ وإنما جعت مساعدة لحكامكم وأمراءكم لارجاعيم إلى أوطائهم 
التي أخذها منهم هذا الظالم وشتت شملهم؛ وصادر أموالهم وأملاكهم» 
وبعد قضاء مهمتي سأرجع إلى بلادي تاركًا شأئكم لكم ولحكابكم 
وأمراءكم . 
فشكروه على عمله فطلب منهم أن يبايعوا أمراءهم على السمع 
والطاعة؛» فبايعوهم على ذلك فرجعت الوفود إلى بلدانهم لم أذعن أمل 
القصيم أن يغزو مع أمراءهم ليسيروا معه إلى مطاردة ابن رشيد فعرفه عليه 
غزو بريدة وتوابعها من القصيمء وجاءء قسم من قبيلة عتيبة فانغسم إلى أبن 
صباح فأخذ في منزله نحو عشرة أيام يتجيز للمير إلى ابن رشيد. 
١‏ أما ابن رشيد ققد انسحب بأول الأمر وترك الميءان لخعممه؛ بينما 
يلم شعئه؛ لأنه لا يريد أن ينازل مئل هذا الجيش اللجب قبل أن يستكمل 


5 


استعدادهء وثانيًا أراد أن يجر خصمه إلى قلب البلاد ويبعده عن بلادهء 
ولأن المطارلة في الأمر تفيده وتشر بخصمهء لآن أكثر جنود ابن صباح 
يوادي ولا صبر لهم بالابتعاد عن أهلهم وأموالهم» فأرسل يستجيش شمر | 
وحرب وهتيمء فأتبل إليه منهم خلن كثيرء وإن قد بلغه استيلاء أهل 
التصيم على بلدانهم» ورحل إلبه أمراءه الذين هو بدا منهاء فأقبل قاصدًا 
ابن صباحء كلما قارب القصيم شديد ابن صباح ونزل النبقية فرية من قرى 
بريدة فما رأعهم إل ابن رشيد ينزل قبالتهم في الطرقية وهي قرية من قرى 
بريدة أيضّاء وكان الرقت ظيرًا ولم يظن ابن صياح أن ابن رشيد سيهاجمه 
بذلك اليوم» ولكن ابن رشيد أخلف ظنه فإنه لم ينزل إلا وقد عبىه جيشه 
وقرّن الإبل وجعليا صنًا واحدًا تتقدم الجتودء وساقيا عليهم ومشت 
الجنود من خخلفها وكانت جنرد ابن صباح معتنة هنا وهناك؛ ولم يستعد 
استخنانا بابن رشيد نداهمهم وهم على هذء الحال تتلاحترا على غير 
تعبئة والتحم القعال إلى أخر نهار ذلك اليوم ؟؟ القمدة» فائيزم ابن صباح 
وجنوده؛ قانئحى بنفسه ومعه عبد الرحمن الفيعمل وشرمة قليلة» وخررج 
آل مهنا من بربدة وتيغرهء وكان غزو عنيزة فد خرج تلك البوم ورجعوا 
من عرض الطريق لما بلغهم الخبرء وبقي آل سليم تلك الليلة في عخيزة 
يحارلون جماعتهم على الحرب والامتناغ في بلدهم فخذلوهم» فدخلوا 
صباح اليرم الثاني والتحقوا بابن صباح وأدركوه قبل أن يصل الكريت٠‏ 
وأرسل عبد الرحمن النيصل لابنه عبد العزيز في الرياض يخيره بالأمر 
ويأمره بالاقبال إليهء نخرج من الريافى ود كاد أن يستوئي على القصر 
فلم يسعه إلا أن يفك الحصار» وينهزم بمن بتعد من قرمه إلى الكريت. 


أما فلرل جيش ابن صباح ققد تفرقوا باليلدان القريبة متهم واختفوا 


دنا 


بهل ولكن ابن رشيد أرسل السرايا تتبع فلول المنهزمين فمن وججدوا قتلوه 
حتى وصلوا الزلفى» ثم رجعوا وأخمذوا يتتبعون الذين في البلدان 
فأخرجوهم من البيوت والمساجد وقتلوهمء يقرا على ذلك نحو ثلاثة 
أشهر وقد اشتهر بيوت في عنيزة آرت إليها عدد غير قليل من هؤلاه 
التعاء؛ وأخذوا يقومون بحاجاتهم ١‏ فلما أمنوا الطلب جهزوهم يمأ 
يحتاجون إليه وأرسلوهم إلى أوطائهم. 
أما عدد القتلى نقد اتختلف فيهء ولكن القول المتوسط الخاني من 
المبالغة ألف ومائتين من الطرفين منهم ثمائماثة من جند ابن صباح» 
والباقي من كوم ابن رشيدء المشهور من قوم ابن صباح حمود الصباح: 
وعيد الله المنصور أي سعدون وابثئه حموه. ومن قوم أب ن رشيد سالم بن 
حمود العبيد الرشيد وأنخاء. 
وبعد هذه الوقعة تجلت نفسية بن رشيد فبدلاً من أن يستميل رعيته 

بالعقل أخذهم بالشدة العنيفة» رحل سِ موضعه ونزل بريدة ونكل بأهلها 
تكيلاً شديدًا قاسيّاء ققد أخذ من الديري أحد تجار بريدة خمسين ألف 
ريال وقعله» وأخذ من سليمان الشبيلي أحد تجار عنيزة عشرة آلاف ريال» 
وفرض على عموم بلدات القصيم غرائب فادحةء» ونزع اللاح من أهلها 
وعمل غير ذلك أعمال بغاية القوة والشدة» وهذا مثال قليل من الواقع. ثم 
أرسل سالمًا ابن السبهان إلى الرياض وتواحيهاء وعمل يهم مثل ب 
بالتصيم وأعظم» فلما بلغ ما أراد من التتكيل وشفى ما بنفسه من الانتقام 

من أهل نجد عمومّاء رحل وتزل البطائيات ثم رجع ودخل بلاده في أول 
منة 119ه وكان يوسف بن إبراهيم مع كاظم ياشا فبل الوقعة بأيام 
قليلةء وكان كاظم باشا قد تحرج لمواجية أبن رشيد 


لكان 


حوادث سنة 118اه 
رجع يرسف إلى العراق بعد أن بلغه كاظم باشا عفو الدولة.عنه 
التهمة التى ألقاها عليه أبن صبام. فاستائف عمله مم الدولة ضد ابن 
و يه أبن صباح عع بن 
صباجء وأخذ يشحد عزم مناصيب الدولة واغتدم أرلاد محيد الصباح 
الفرصة بعد خذلان عمهم فرفعوا شكواهم إلى الاستانة التي أمذت تصني 
إلى دعواهم وتعطف عليهمء وقد رأت الفرصة سانحة يعد خذلان ميارك 
أمام اين رشيد نأخذت تمهد الأمرر لاحتلال الكريت» قأصدرت أمرها إلى 
المشير في بغداد أن يجهز جيشًا لا ينل عن عشرة طوابير يكون على أتم 
الأهبة والاستعداد. فجهز ذلك بقيادة محمد باشا الاغتانيء ولكن 
5 ووو 
المشير أراد أن يحبر برأي والي ولاية البصرة محسن باشاء قذهب إلى 
البصرة وقابل محن باشا فأظهر له هذا عدم الارتياح من هذا التدبير خرف 
من أن يغسطر اين صباح إلى الالتجاء للدولة الانكليزية: ورأى محن باشأ 
مفارضة مبارك قيل الإقدام على إجراء عمل فد فاستحشن المشير رأيه 
وكلفه بمثابلة مارك ومثاوضاته وإتناعه بوجوب انتياده لأمر الدولة 
العثمانية . 
ذهب محن باشا إلى الكويت واجتمع بمبارك وأقنعه يوجوب 
الذهاب معه إلى الفاو ومخابرة الدولة فذهبا إلى الثاوء وعمل مبارك 
بنصيحة محسن باشاء لأنه يثق به ورقم إلى الدولة خضوعه وانقياده. 
عملت الدولة هذا العمل خومًا من تدخل الانكليز» ولم تعلم أن مباركًا قد 
اتفق ورتيس الخليج في معاهدة سرية تخولهم سحق الحماية بعد أن أرسل 
مبارك التلغراف للحكومة العثمانية عدلت عن إرسال العسكر الذي قد 
أعدته ولكنها طلبت تحقيق ها يدعيه 1...] هبارك من التبعية للدولة 


وا 


تأرسلت تلغرافًا من ربيع الثاني سنة 814١ه‏ من ياشكاتب المابين إلى 
مشير بغداد يقول: #بلغوا الشيخ مبارك أنه بموجب المعاهدة الدولية إذا 
وجد في إحدى المواضع ستجفلة(عدماني أو مركز عسكري أو مأمور 
للحكومة فلا لجميع الدول تدخل فيلزم بأي صورة مشيسة تبلفون مباركًا 
باشا الأمر؟. 


ولكن مبارك تغافل عن هذا ويثال إن حكومة الانكليز. نصحت 
للحكومة العثيانية أن لا تفتح يابًا من الشر لا يستطاع إتفاله قعدلت عن 
رأيها لما تعلمه من مطامع الاتكليز. 

وفي شهر ربيع الثاني خرج ابن رشيد من بلاده وهو يقتصد الرحف 


إلى أطراف الكويت؛ فلما قارب حدود الكويث» وهم بالبجرم على مخيم 
ابن صباح بالجهري بلغه التجاء مبارك للانكليز وأنهم أمدوه بمركب 


حربي أقام في مياه الكويث» فعدل ابن رشيد عن عزمه ورجع ونزل حفر 


الباطن؛ وشرع يفارض الترك بشأن مبارك الصباح؛ ويطلب منها نجدة 
تساعده على احتلال الكويت وتداركت رسله وشكاوته ضد مبارك وساعده 
على ذلك يوسف بن إبراهيم : فقطعت الحكومة عليه ولم تقرب ولم تيعد 
فداتعته بالأمل . 


أما مبارك الصباح فقد كان جيشه مستعدًا في الجيرى فاغتئم الفرصة 
وأغار على قبيلة سالم بن طوالة من شمر بأطراف الخميسية وأخذهم ورجع 
إلى الجيرى» وذلك بشهر جمادى الأولء فلما بلغ ابن رشيد خبر ابن 
صباح سار من الحفر وتعد أطراف الكريت» وأغار على الصبيحية الماء 
المعروف قرب الكويت؛ وكان أهلها قد اتذروا به وهجو ثتابع مسيرة جهة 
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الكريت» ذلما وصل (داره) صادثته قائذلة كبيرة من مطير شارجة من 
الكويت وحصل بينه وبينهم قتال قتل فيه كاتب ابن رشيد الخاص (جار الله 
اين يوسف بن عتيق) ولكنه بالأخير تغلب عليهم؛ راستولى على جميع ما 
معهمء ورجع إلى الحفر وهكذا الرعايا دائمًا نكرن هي الضحايا لمطامع 
الحكامء فابن صباح أخل ابن طوالة انتتامًا من ابن رشيد وهذا أذ مطير 
انتقامًا من أبن صباح والنقص على على رعايا الطرئين قلا ابن رشيد عرض على 
ابن طوالة ما أخذ منه بسبعين ولا اين صباح عوض مطير لكرنيم أخذوا 
بجنايته . وفي شهر رجب سار ابن صباح وأغار على الظثير وأخذهم ورجع 
إلى الجهرى . 

وهنا حادث جرى ثبل الحرادث التي سردناها وهر أهمها لأنه محور 
نما سيحدث بعد هذا من الحرادث الجسام؛ أخرناه لأننا كرهنا قطفها ذلك 
أنه في ربيع الثاني من هذه السنة بالوقت الذي خرج فبه ابن رشيد من بلاده 
خرج رجلاً آخر من الكويت ولكنه كان «جيولاً بتلك الوقت قلم يكن 
لخر ويجه أهمية. ذلك هر عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل فإند بعد وقعة 
الطرفية لم يشأ الركرن والخمرل ونازعته ننه أن يتذف بننسه في لجة هذا 
المحيط المشطرب نأما أن يدرك ما تفرق إليه نقسه أو يمرت»: ولكن أبره 
دافعه ومتعه فامتثل» لكن النفس الجيائة لا تركن إلى الخمرل نقد أعاد 
الكره على أبيه بصورة جازمة فرافقه أبوه على ذلك وأيلغ مباركًا بما عر 
علهء فشجعه على ذلك وأمده بثلاثين يندتية وأربعين ار وناتي ريال 
نقط. وشيء من الزاد فسارو معه من إخوته وأبناء عمه وأتباعهم أربعرن 
رجلدٌ فقصد العجمان فتردد رؤساءهم يقبوله ولكن كثير من عامتهم اتضمو! 
إليهء وكذلك انفم إليه جماعة من آل مرة وبي والهول فتكون عنده 


حصنا 


جيش لا يقل عن ألفي ذلولاً ومن الخيل نحو ال ع و 
كتهر المعر بروفة بالعطف طف بني خالد وبعد خخمسة أيام ورد حفر الت 
والماء المعروف بأطراف العارضى على حانة الدهثاء من الغرب. وصدر 
هنه وورد الشمسين ماء معروف ثم صدر منه وجعل العرض عن يميئه وورد 
الحفايرء ومنها أ أرسل كشافته ورجعوا يخبرونه بمنازل الثبيلة التي هر 
قاصد ولما أصبح عبى عبىء جموعه وأغار على عتيبة وأخذهم على الرفائع 
ورجع بيوم وتصد قحطان وأغار عليهم وأخذهم قريب من النيه جنوياء 
ودجع ونزل قربب من الحسا وأقام أربعة أيام والقوم عابرا غنائمهم 
ويبيعونها في الأحساء ويمتارون منه ويأخذون ما ينقصهم من اللوازم 
والحكومة التركية تعلم ذلك؛ ولم تحاول منعهم لأنها لا ترغب فتح أبواب 
قد تزدي إلى مشاكل بينهم وبين البادية» ولا بيهم وبين ابن سعود. 
حربعد هذه الغزوات الموذتة انفم إليه كثير بر هن البادية الذين يميلون 
إلى الكسب من هذا الطرين فاجتمع لديه ذوة لا يستيان بها وبما أن جميع 
بوادي نجد تابعة لابن رشيد قد أخذ يفء ولب جات يسع 
جانبه»ء وهي الرسيلة الوحيدة لإذعان البادية» ومن حيث ليس عنده قرة 
لمشابلة ابن رشيد وجهّا لوجه أخذ يشن الغارة على أتباعه من البوادي 
ليكسب نفوًا في البادية وليستميلهم لجائبه؛ فكل من انضم إليه من قبيلة 
زادت في قوته وننعت من قوات خنصمهه وهذه هي المرحلة الأولى 
يقة النتح في نجد» ثم زحف من موضعه وسار قاصدًا ما يليه من بوادي 
.ابن رشيد فعلم وهر بطريقه أن أترب من يليه بُرَيْهِ من مطير ومعهم 
آل عامم من قحطان فجد السير تحوهمء وأغار عليبم في تُجَدّلٌ موقع 
شمالي بريدة وأخدذ منهم حلالاً كثيرًا إبل وغنم» ورجع ونزل الحسين 


لجع ج عتري 


مجمع الغنائم وعزل خخسة منهاء ثم مار من مرضعه وقصد الجنوب 
وأغار على الدراسر وملا يديه من الغنائم ورجع إلى الحاء» وأقام قريبير 
منهء فجلبوا غنائمهم وباعوها واشتروا ما يحتاجون إليه ثم القين وسار 
جنويًا وأقام على حفاف الربع الخالي. 

كل هذه الوقعات جرت وابن رشيد قابع قي مرضعه على حفر الباطن 
ينتظر مساعدة الدولة ويعلل نه بالامال: فلما طال عليه الأمر ورأى أن 
ابن صباح يغير في الشمال وابن سعود يغير من الجتوب وهو لا يحرك 
ساكنًا رأى أن يخابر الحكرمة التركية بنشه فرحل من موضعه ونزل قرب 
بلد الزبير وخابر الحكرمة بشأن .ابن صباح وابن سعود وحركاتهما على 
رعاياه وطلب منهما منعه من الإيثار من بلدائها أو تسمح له أن يجعل في 
المراكز معتمدين هن رجاله يراقيون منعهم تأجابته إلى ذلك. وجعل في 
بنداد والمارة والزبير... معتمدين من تبله وأرسل سعد الحازمي 
معتمدًا من تبله في الأحاء لأجل مقاومة تفوذ ابن سعود وتثيط بادية 
النقرة غن مساعدته» وحمل حكورمة الحاء على متم طوارف أبن سعود 
عن التسوين من الأحاء يتعد بذلك حعره في الصحراء وجعلت 
الحكومة التركية مراكز عكرية في سفران والخبيشية والخميسية وفي 
بوبيان دام تسر وذلك مرجب طلب ابن رشيد إلا المركزين الآخرينء 
ذنّد وضعتهما الحكرمة بحجة من حدود العراق» وكان صاحب الكريت 
يدعيها فاحتج على حكرمة التركي في احتلاليما وعلى وضعيا مركز في 
سثوان الذي يعتبرها من حدرد الكريت» فلم تضع الحكرمة لاحتجاجه 
وأحملته واستعان يرتيس الوكلاء السياسي في الخليج نتعامت عنه. 

أما بقية المراكز فقد صارت السلطة فيها لرجال ابن رشيدء رولكن 


نان 


هن 


هذه التدابير جاءت متأخرة» وصل سعدًا الحازمي بشهر رمضان إلى 
البحرين ونزل بضيافة مقبل الذكير» وسار إلى قطر لمواجهة أميرها الشيخ 
فاسم بن ثاني ليسلم له كتب من ابن رشيد يطلب منه منع أبن سعود عن 
التموين من بلادهء ورجع إلى البحرين ليسير منها إلى مقر عمله في 
الأحساء؛ حيث لم يستطع السفر إلييا من قطر لعدم وجود الآنية» فما كاد 
يصل إلى البحرين حنى فاجأه خبر استيلاء اين سعود على الرياض؛ فأسقط 
في يده وبينما هو ينجهز للسغر إلى الأحساء إذ بلغه أن ينشن أهل الرياض 
وأهل الخرج المقيمين في البحرين جبزوا لهم سفينة بريدون أن يتعتبره 

في البحر وبقئلوه حينما يبتعد عن حدود البحرين» فاضطرب, وكان الأمر 
حقيقة فاستعد بالسلاح وأنخذ معه زيادة جند للمحاتظلة: فتوجه إلى العفير 
ومنها إلى الأحساء. 


فتح الرياض 

ذكرنا أن ابن سعود أقام على حتاف رمال الربع الخالي طيلة أيام 
شير رمفان وبلغه ترتييات ابء ن رشيد وأنه يريد أن يحصره في المحراءء 
صمم على أن ي* يشق لنفسه طريقاء ذمشى من يبرين في أواخر شهر رمضان 
فلما كان بمنتصف الطريق أخبر جنوده بأنه يقصد الريافى» فمن أراد أن 
يمضي معه أو يرجع عله فهو بالخيار فرجع جميع من كان معه من البادية 
إل عشرون رجلا ولم يبق معه إلا الذي: ن خخرجرأ معه من الكريت وعشرون 
. رجلا غيرهم؛ فرصلرا في ؟ شوال إلى حدود الرياض ونزلوا في الساعة 
الثانية من الليل جيل يبعد عن الريافى ساعتين فترك عند الجيش عشرين 
من قومه وتقدم بالأربعين الآخرين وفيهم أخره محمد وعبد الله بن جلرى» 


اانا 


فلما وصل النخيل التي خخارج السور أقام أخاء محمدًا ومعه ثلاثون وجل 
كاحتياطي ومشى بالعشرة الباقين إلى غرضه ولم يتمكن من الدخول إلى 
السور الخارجي إلا من بيت محاز له وهو لفلاح يتجر بالبقرء قرع 
عيد العزيز الباب ففتح له صاحب البيت وتبض عليه رتهدده إذا هر تكلم؛ 
فعرفه أهل البيت فركنرا إلى السكوت فاغلق عليهم الباب ثم تسلق الجدار 
إلى البيت الذي يليه عند الحصنء» فإذا فيه شخصان نائمان على فراش 
واحد وإذا هما امرأة عجلان الأمير وأختها امرأة أخيه فأيقظهما فاستوتا 
جالتين درن أن يراهما شيء من الخرف فعرفته زوجة عجلان؛ وسألته 
من يريد قال: أريد زوجك قالت إنه بالقعر قال: متى يخرج قالت: إنه 
لا يخرج إِلاّ بعد طلرع الشمس فاكتفى هذه المعلومة. وأقفل عليهما ' 
واستدعى رجالهء فاجتمعوا في بيت عجلان وكانت اللاعة قد بلغت 
الثامنة ليلاً فامتراحوا وعند طلوع الفجر أخذرا يدبرون طريقة الهجوم على 
الحصن الداخلي» فلما طلعت الشمس فتح ذاك الحصن» فأخرج بعض 
العبيد الخيل إلى الشمس فلما رأى عبد العزيز البوابة مفترحة شرج عاديًا 
ذتبعه من رجاله خمة عشر رجلدٌ فقط وانفق أن الأمير عجلان بن محمد 
كان قد خرج من الحصن عند هجومهم عليه وهر قادم إلى بيتهء قلما رأى 
عبد العزيز وبيده السيف سلت عراه الدهعش والرعب» فتكص ورجاله على 
أعقابهمء رهم يريدون الرجرع إلى التعصر ولكن بعدما خرج عجلان أغلق 
باب القصرء ولم يب إل الخوخة (الباب الصغير فيها وبين كان ورجاله 
يدخلرن مع خمرشة الباب أطلقى عيد العزيز اليندقية عليه فأصابه ولم يقئله 
ثم أدركه وقد صار تصفه دائيل البابء. فأمكه رسحيه إلى الخارج 
فتصارع الإثنان برهة ذرفس عبد العزيز على كبده رفسة قوية فأغمي عليه 


ينان 


وأفلت منهء وبينما هو يحاول الدخول ثائية من تلك الخوتحة أدركه 
عبد الله بن جلوى فضربه بالسيف كردء الباب وبقي أثر السيف بالباب 
نآئلت منهء فاطلق عليه ابن جلرى مسدسه وأصابه فدخل عليه وقتلف 
وكان عبد العزيز قد أخاف وكان رجال عجلان الذين قد دخلوا الحصن 
1 رمدوا إلى أحد الأبراج المثرفة على السوق وأنحذوا يطلقون الثار 
من المصاليت على رجال ابن سعود ففتلوا اثتين وصوبوا أربعة فتراجع فوم 
ابن سعود إلا عبد ألله بن جلوى فإنه دخل وراء عجلان فنادى عيد العزيز 
برجاله واستنفرهم فامتئعوا أثر عبد الله بن جلوى فيجمرا على الحصن 
هجمة رجل واحد نتتلرا أكثر من فيه» وكان بعضهم قد تحصن في أحد 
جوانب القعسر وأرادوا المدافعة إلا أن عبد العزيز دعاهم بالأمان فسلبواء 
واستولى على القعمر 0 ام الوايع ان وال أو بالأحرى استولى على الرياض 
فجاءءه أهل البلاد مستيشرين فبايعوه على السمع والطاعة؛ بل على 
الموث؛ ذنك لأن ل رشيد قد هيأ الأمور لابن سعود بأعماله فزرع بذور 
البغضاء في تلوب أمل نجد عمرمًا فلا عجب إذا استقبلوا أبن سعوه هذا 
الاستقبال» فلما طهر ابن معود البلاد من العدو أخذ ياشر يناء السور 
الخارجي تأحكمه وحعنه فتم بناءء لمدة لا تزيد عن الشهرء وإلى هذا 
يشير العرني بقصيدة طويلة منها: 

وادلج عليها بالسير وبالسورى لماغدت شل الحشى ارقابها 
وصلّه على العارض يليل دامس 22 ولا حد من اوباش الأمير درى بها 
عجلان باسر بالرياض وينتهى 0 طير العشا وكر المحرار اربابها 
كفوش رأسه بديرة فيصل20 وطيور شلوى خما حصب يحابيا 
سين شغموم تدبهم ضاري حدر الدجى ذيب الظلام سرابها 
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دعل بليل واستكن بخفية 
قام الفرير فك بابه وانتثخر 
طليع والي عبد العنزيز بعيته 
وائكف الى قمره شيخ هارب 
وضمه خمى الرفدات قبل ادخوله 
يعيش ابو تركي شظاه بعارم 
يتلونه المقرن رأخحم محمد 
عند ابر تركي ما يفاحت رايه 
هنادى يشرب بها ررس العدا 
ستين مافهم بعد لسالم 
كله لعيني نجد هي واطرافها 
إلا ينهيب ضعوئها وتجارها 
الى ورى الجدران تاخذه العدى 
يا نجد طيبي وابشري جاك الفرج 
إن ساعف المعبود دور الليلة 


لما جلت شمس النهار حجابها 
عمى البصر والنفس محى كتابها 
معل ارئب شاقت غيال عقابها 
وادبح يبى الفتحة يخش ببابها 
تعيش بمنا جوده مخلابها 
من ناش بدوروحه يحل ذهابها 
شندرة صتبل باليمين اتضا بها 
هر وآل مثرن كلمته يمضى بها 
مثل أمس عند المعغشلات صطابها 
قبل ارتفاع الشمى جذ ارقابها 
يرم ان سكان الجبل ماشا بها 
رهر آخذ ما كان داخل بايها 
باسباب ابو تركي عريب انسابها 
غيل رهد 1 سماح حرابها 


رجوع ابن رشيد إلى بلاده 
وكان ابن رشيد لم يزل في منزله على الحثر فبلنه استيلاء ابن سعود 
على الريافش فجمع كبار قومه ورؤساء شمر تأخبرهم بأمر ابن سعرد 
وإستشارهم فيما يجب عمله وكانوا قد سثمرا طول الإقاءة» وتعشوا أن 
ييجرهم إلى الرياضس» تأشاروا عليه أن يرجم إلى بلاده؛ ويتعد استعداذا 


لحصار الرياض» فرجع ودخل بلاده . 


أما ابن سعود فقد أذ يعزز مركزه وقد وصله نجدة من ابن صباح 
مع أخيه سعد من الرياض وقصد الخرج واستولى عليهاء ثم سار إلى 
الحوطة والحريق والافلاج. 

فاستولى عليهن وإذا فلنا استولى معناء أنه نتح هذه الأماكن يقرة 
جنده يل إنهم هم الذين أدوا له السمع والطاعة عن حب وإخلاص لميلهم 
إليه ومحيتهم لهذا الببت وإخلاصهم لهم قديمًا وحديثًا. وهذا الميل 
والمحبة هما اللتان ساعدتا عبد العزيز. على فتح نجدء لأنه إذا توجه لبلد 
فليس له فيهأ خصم ل أمير بن رشيد ورجاله القليلين يخذلونه أهل البلد 
ويساعدون عبد العزيز بتسهيل مهمته للقضاء على خصمه كراهة منهم لابن 
الرشيد وعماله وأعمالهم ومحة لآل سعود. 

وكان صالح ابن حسن آل مهنا قد سار إلى ألشام بعد حرادث الطرفية 
وكأن فييا جالية كبيرة من أهل القصيم» فأخمل يتتجدهم لمساعدته وأرسل 
ليم محمد العبد الله العوني الشاعر المعروف قعيدة حماسية يستفر بها 
جماعته أهل بريدة وأهل القصيم عموماء تأخذتهم الحمية والشهامة فأقبل 
منهم نحو ماثتين وخخمسين من أهل بريدة مع صالح الحسن. ونحو خمسين 
من أهل عنيزة كبيرهم على الصقيري وأنماء عايدء نوصلوا الكريت في 
شعبان 1119ه, والتحمّرا بجيش أبن صياح الذين بالجهر تبع أمراءهم 
آل مهنا وصالح العلي آل سليمء وهذه قصيدة العوني نقتطف منها ما 
يناسب الموضوع: 


مطلعها: 
خلوج تجذ الفلب يأئله عوالها ١‏ تكسر بصيسرات يحطم سلالها 


َ كم 


إلى أن قال: 
وابكي على دار ربينا بريعها 
ومن شرق لهين الأراضم تحدها 
دار جد جنلة كسان قبل ذا 
وصفه من الخضرات بيضا عليئة 
حصودها ينض إلى مرّ حرليا 
هن امنا واحلو مطوم درها 
بدور بنا ما مئلها يكرم الظنا 
تلقى عليتا الجرخ والشال فوكنا 
ولا احد جع من صحة يوم سلبت 
قلت الا واويلاه وآخييبة السربى 
يا طاوش من فوق سراقة الوطى 
إلى أن تال: 
أرصيك بامرسال بالير والسدى 
إلى سرئها عشر وخمس مغرب 
الى جيت سوق العصر يآئيك غلمه 
يقرلون لك يا صح عطنا علومك 
كل بلدات التصيم رغيرها 
حذا داركم من عتبكم تندب الثرى 
لعبوبها الاجناب لا رحم حكيم 
شيبائم تغرب على غير مرجب 


وننادا 


معلرمها خشم الرعن من شمالها 
بين اللوى والسر ما طيب أسهالها 
ومن صكعه غير الليالي عمالها 
يفوق كل البيضض باهر جمالها 
من خوف عيال تربرا يجالها 
غذتناوربتارحشاعيالها 
وصول بنا لكن نينا وصالها 
وهن عارية تبكى ولا احد بكى لها 
ولا أحد تشد من ذا ويش جالها 
كيف امنا تينهم ومنا قبالها 
يم الى سارت غيرها ظلالها 


واحدرك نرم القيل عينك ينالها 
مرواحك الميدان منها مثالها 
تخشع يزنبات البرسيم نعالها 
بلدان نجد عتيساوش جرالها 
عن الخرف زامرا دون جاله رجالها 
تبكى على المافين واعترتا لها 
والبيض بالبلدان شت لحالها 
من عقب كبر الجاه تننف سبالها 


أرلاد على اليوم ذا وقت نفعكم 
اولاد على فالليالي تصيره 
اولاد على اليوم ما هوب ياكر 
لا تتبعون الهوى والفجر والعسا 
جود اورجا يا ناس ما هيب عندكم 
وذى قسالة ما يعظمه كودنادر 
ثرى مركب الاخخطار هو مصعد العلى 
ترى بالسيوف المال والعزو البقا 


لا رحم ابد نفس تتاجر يماليا 
ولا اللغنى غيدا الثنا من نوالب 
قرمرا بعزم الليث ماضي فعاليها 
أو ربسا اولييت يتعب سوالها 
هذيل ما لحتوا هل القول جالها 
اولاد على من بكم قال انا لها 

ولا يدرك المقصود غير احتمالها 
والجنة الخضراء بخضرة ظلالها 


ثم أخذ يمدح سعدون ويستفزه في يقية هذه القصيدة فقال: 


أقسمت بالكرسي وبالتور والعمد 
فلا جابت الخضرات سعدون اومش 
من مثل ابو ثامر الى ضبضب الغتر 
لههذهماتيلابازيد هدها 
على سابق تعطى على ما يريدها 


وأشهد بسكان المطر من اغيالبا 
مثله على وجه الرطى من رجالها 
والخيل زاد من البنلشرا جفالها 
ولا غثر المشهور عا تيل نالها 
ينيم ضعافين القبائل المينالها 


ثم أخذ يتفز آل شبيب لعدم أخذهم بئأر عيد الله المنصور الذي 


قتل في كون العريف: 

أبا الحق انا بعش الشبيب ملامه 
قل كيف عيد الله تعدون وابثه30©) 
خلي مساعير العريف تزودهم 
أرهم يؤرخون الحب مالي كارهم 


وتكرم على مشين الملامه سيالها 
ملحن قصيرات البايا طوالها 
والضيعة العرما تنادي عيالها 
وبلاءياعين تزايد اهمالها 


. بن عبدالل المنصور هو حمرد الذي تتل بها من الوتعة مع أبيه‎ )١( 


مه 


ثم استأئف مدح سعدون المتصور: 


ولا ابو تامر يبرد بفعل» 
وبسح بعبسد الله شيسوخ كثيرة 
ومن كتبهم ما يد وسيعين لجة 
وان عاش ابو تامر وساعف له الهوى 
بتكن فقصايرها فرفا حليلها 


فرض سنة المشغوم ميتم طفالها ٠‏ 


فرضها ابو تامر وجدد شمالها 
مصابيح ظلما بالدجى ينعتي لها 
نفه وعنه ها قضى عشر مالها 
كم شفرة ترمى الغطى من أهبالها 
وبتكن مشافيقه وترمي دلالها 


لم أرسل قصيدة يتفذها وله فالج السعدون ويعيب عليه استقالة 
بالزراعة واتصرافه عن عادة آباءه وأجداده؛ فلم يحصل بتأثير من ذلك» 
لأن آل منطتق ثم يشتركوا في حوادث نجد بعد وقعة الصريف إلا ما كان ما 
شابههم مباشرة كبعضس الحرادث التي ستقف عليها فيما يأتي» فيئف 
موتف الصديق أحيانًا وتارة مرقف الخصم حسيما تقشيه مصلحة. 

وني هذه النة وتع أختلاف بين العجمان وآل مرة في الرقيعة 
بالأحساء» فوقع بينهم قال فتل قيه من العلرنين رجال» وكان عبد الله بن 
يحيى الذكير برميل بالأحساء يشعري إبل فخرج بالبوم الذي حصلت فيه 
الوقعة؛: ومعه مائنان ونخمسون ويالاً لأجل مشترى إبل كالعادة» وكان معه 
رئيق من آل مرة من أعيال أولاد أبا لتفوس»؛ فلما ثار القتال بين العجمان 
وآل مرة قال أزبن الديرة وراح به من طريق جنربي [. ..] بين النخيل 
والبلد خرقًا عليه يزعمه» فلما نوسط في الطريق واختفيا عن أعين الناس 
قتله المي وأخذ الدراهم التي معهء وبقي ليومه ما يعلم عنه أحدء 
وباليوم الثاني وجدوء مقترلاء قذهب دمه هدرًا لأن حكومة التركي عاجزة 


نا 


زه ار 


عن تأديب المجرم سيما إذا كان من البدى. وكان ذلك في شهر [...] 
سمه 1114اه. 


دلت هذه السنة وابن رشيد في بلاده واين سعود في الريافى؛ قلما 
تحققت ابن سعود أن ابن رشيد في بلاده وليس عنده حركة قريبة خرج 
غازيًا وأغار على قحطان وأخذهمء وبعد شهر واحد أعاد الكرة على 
قحطان وغزاهم وأخمذهم. وهم على حلبان ماء معروف بعالية نجد. ثم 
خرج أشخوه محمد ومعه أهل الرياض وبوادي الثقرة ابن وبلان وابن جمعة 
من العجمان وابن نقاد أن من آل مرة وقصد قبائل مجتمعة بالشعرى القرية 
المعروفة بعالية نجد وهمابن بصيص رئيس بريه من مطيرء وفيصل ابن 
حشر رئيس آل عاصم من قحطان» وابن حميد رئيس برقا من عتيبة» وأغار 
عليهم وأخخذه منهم حلالء وانكفى إلى الرياض. وكان ابن سبهان ومعه 
غزو أهل القصيم وأهل الوشم وسدير قريب مئهم وأراد أن يمدهم فسار 
بمن معه يقصدهم ولكنيم فاتره. 

رفي شهر ربيع الأول من هذه السنة خرج ابن رشيد من حائل 
عاصمة ملكه وئد الى على نقه أن لا يرجع إليها حتى يخرج أبن سعود 
من الرياض أو يتتل دون ذلاك» وشاء ربك أن لا يخرج أبن معود من 
الرياض وأن لا يرجع ابن رشيد إلى حائل فبر بيميئه» وجاهد جياد الأبطال 
طيلة أربع منوات قتل في أثنائيا. 


. تحرج من حائل ومعه أهل حائل وثراها وشمر وأهل القصيم وأهم 


واحل 
الوشم وسدير وأهمل المحمل والشعيب ونزل رغية القرية المعروفة في 
المحمل » » فأرسل عبد العزيز بن سعود إلى أببه في الكريت يكير » بقدوم 


لمان 


ابن رشيد ويستحته على المجيء. رأرسل أخناه محمدًا ليصحب والدهماء 

وكان ابن صباح قد أمر على معسكرء الذين في الجهرى بالنزر فرصل 
محمد بن عبد الرحمن وهم على وشك المسيرء فانضم إليهم من خف من 
هذا الجيش من الجهرى» ربعد ثمان يال أغار على شمر وهم على ثبة 
الماء المعررفة قرب الأسياحء وأخذوهم وثفلوا راجعين إلى الكويت» 

فبلغ ابن رشيد خبرهم وكان يومئذٍ على الحسي فرحل على أثرهم ليحرل 
دونهم ودرن الكريت» ولكتهم فاترهء فرجع إلى منزله؛ وبحد رجوع غزو 
ابن صباح خرج عبد الرحمن الفيصل من الكويت ومعه ابئه محمدًا في مائة 
وسبعين ذلولاًء فخرج عبد العزيز لاستقبالهم مانة ثلاثة أيام عن 
الرياضس» فدخلوا الرياض وابن رشيد في منزله على رغبةء وكان ذد تفشى 
المرض في جئدهء فيلنت الرفيات فيهم نحر الخمسين يرميّاء أخبرني 
بذلك عبد العزيز بن دعيلجء وكان في معسكر ابن رشيد يومذٍ مع غزو أهل 
بلده» ثم رحل من رغبة ونزل الحسي والمرض لم يزل يفتك في جندهف إلا 
أنه تقاصر قليلاء فكانت الوفيات يوميّا نحو عشرين» أقام بمرضعه نحر 
شهرين زال المرغى في أثتائها. تأرسل سالمًا السببان» ومعه أهل القعيم 
وبادية فحطان وأمره أن ينزل فرمى ضضصرما لعتبية ليمتاروا من الرشم وسدير 
والقصيم» وكتب إلى معتمده بالأحاء سعد الحازمي بأن يستتيضس قبيلتي 
العجمان وآل مرة» وطلب من حكومة التركي هتاك موازرته» ولكن ابن 
سعرد سبئه إلى «ثل ذلك؛ فأرسل أخاه محمدًا وابن عمه عبد الله بن 
جلوى إلى الجنوب يستنيضشان آل مرة والدواسر» فتعلت محارلات 
الحازمي ونازت مساعي اين سعود. رحل ابن رشيد من الحي ونزل حفر 
العتش ماء بين على حافة الدهناء من الغرب شمال الرياض ثلاث رحلات»؛ 


كم 


فلما بلغ ابن سعود نزول ابن رشيد بهذا المنزل حرج من الرياض» وقتصد 
حائر سبيع جنوبي الرياض» فرحل ابن رشيد ونزل نبيان الماء المعررف 
شمالي الرياض» وكان لابن سعود سرية في الدلم قاعدة الخرج بقيادة 
أحمد السديري: فأمره ابن سعود أن يتأهب للزحف معه إلى الرياضى فيما 
لو هجم عليها أبن رشيد» أما إذا تجنبها ومشى إلى الخرج فأهل الرياض 
يتعقبوئه من شخلقه, وكان عبد العزيز بن سعود ننتظر هجوم ابن رشيد بعد 
أن نزل منزله الأخيره ولكن لا يعلم على أي جية يكون حجومهء فخرج 
يؤلب من حوله. ترك عبد الله ابن جلوى يمن كان معه من الجنود» وأمرهم 
أن يقيموا في عليه س وهو جبل حصين بين الحريق رالحوطة ‏ ثم أرسل 
أخاه سعدا إلى الحريق يستنجد أهلهاء وراح هو إلى الحوطة للغاية 

أما ابن رشيد فقد رحسل من نبيان ونزل أطراف الرياضء وأغار 
على ما كان ارج البلاد؛ واتلف يعشن نسار النخيل؛ ثم هجم على 
البلدء ولكتهم صدوه فرسمل مثها وتصد الخرج وهاجم الدلم قاعدة 
الخرجء نامتنعوا عليهء فبادر أبن سعود وجمع جيوثه من أهل الحوطة 
والحريق فائضم إليهم الجند الذين في علي مع عبد الله بن جلوى 
فكان مجموعهم نحو ألف وحخمسهائة مشاتل» اجتمعرا ني مادان ماء 
بعد عن الدلم قدر عشر ساعات وأسروا في ليلعهم فرصلوا الدلم 
تدخلوها. 

وقعة الدلم 
قبل أنبثاق الفجر ولم يشعر بهم ابن رشيد وكان نازلاً في نعسجان قرية 


"سجس ب بي و جب . 
7 مطبان بذ 


ا 


تبعد عن الدلم نحر ساعتين شمالاً» فأرسل سرية تهاجم الدلم فخرجت لها 
خيل ابن سعود فتصادم الفريقان وحصل بينهما فتال شديد» فانهزمت سرية 
ابن رشيد وخيله فعلم بعدئذٍ أن ابن سعود في الدلم يظنه لم يرجع من 
الحرطة» وقي اليوم التالي خرج ابن رشيد إلى النخيل كعادته؛ فأحسن ابن 
سعود بذلك فسار بقسم من جيشهء فكانت الوقعة الأولى التي قابل فيها 
أبن سعود ابن رشيد وجهًا لوجه فكانت الوقعة شديدة» تحمس فيبا كل من 
الطرفين استمرت ستة ساعات إلى غروب الشمسء» ولم تسثر عن نتيجة؛ 
وقد أسر ابن سعرد جماعة من قوم ابن رشيد من أحل لبدة» ولكنيم تمكنوا 
من الفرار ليلا . 

وكان في اليرم التالي متاوئة شفيفة طارد فيها ابن سعود ابن رشيد 
فتنيقر إلى مسكره وكادت تفقد الذخيرة التي مع أبن سعود وجلوده 
فارسل إلى الحرطة يطلب قسمًا منهاء ولكن ابن رشيد عندما جاء الليل 
أشغل نيرائه ليوهم أنه في منزله. ومرى في ليلة وسار شمالاً فنزل 
المسلمية التي تبعد نصف نهار على الدلم ولم يتمكن ابن سعود أن يتعقبه 
لقلة الجيش والخيل عتدف ثم رحل ابن رشيد من اللمية وسار قاصدًا 
القصيم ونزل في أطراف بريدة. 

غزو أبن سعود عتيبة 

بعدما رجع ابن رشيد إلى القصيم كان بعشى عتيبة الموالين لابن 
رشيد نازلين بين مدير والوشم؛ فخرج عبد العزيز بن سعود ومعه أهل 
الرياض ونراحيها وبعض القبائل: وسار قاصدًا عتييةء فأغار عليهم 
وأخذهم. وهم نازئين في عرق رغبة بين الرشم وجيل طريق . 


انذونا 


غزو ابن رشيد وعريب دار 


ثم سار ونزل حفر الياطن» ثم سار منه قاصدًا بوادي الكويت» فأغار 
على عريب دار قرب الكويت. وأنحذ الحلة الحلة والغدم وسلمت الإبل» ثم 
دجع ونزل العزبية والرحيل» ومنها شد ونزل رثبة الباطن» فتخوف 7 
صباح من قرب ابن رشيد»” وكان سلطان الدويش قد مال إلى ابن رشيدء 
فكتب أبن صباح إلى عبد العزيز بن سعود يستنجده فليبى طلبه» وأقبل 
ومعه من الجيش ما ينوف على خمسة آلاف مقائل على أقل تقدير. 


فتأمل في قدرة الله سبحانه فقد صار منجدًا من كان بالأمس 
مستتجداء وقد خرج قبل سنة واحدة بأربعين جنديًا وصل الكربت؛ وقد 
كان ابن ن صباح كد جهز آينه جابرًا نفاتحد جيثيما وسارا فاصدين ابن 
رقضيد» وكان ابن رشيد قد بلغه مسير أب نْ سعود إلى ابن صباح نأراد أن 
يحالشه على عرباته قرحل من مرضعه. ومار جنوياء بلغ ابن سعود وابن 
لع ود الي موضعه ولم يعلما إلى أي جية تعد 
وكان سلطان الدريش رد ئيس مطير قريب مليم 2 فأغاروا عليه في مرضع 
يسمى (جولينَ) بالععاوظ فحصل بينهم تتال شديد أبلى فيه مطير بلاء 
احسيّا ولكنهم في النهاية غتبرا على أمرهم فأخذهم القوم وحصل منهم 
حلال كثير وئتل من الطرفين عدد غير قليل لأن مطير يتلك الوقعة استبلوا 
وقارموا مقاومة عنيغة» وكان حلالهم يومشذٍ بين أيدييم فدافعرا عنه مدائعة 
شديدةء» ولكنه الثوة التى هاجمتهم تثرئيم عدد وعدت فتغلبوا علييم 
وقتل يومئل عماش الدويش وابنه؛ وكانت هذه الوئعة فى أواخر شير 
شوال. 
لش ٠‏ ويس 


(1) بالصمان 


أما ابن رشيد ققد قلنا إنه رحل من الباطن تاصدًا الجترب» وأغار 
على سيع والسهول وأخذهم وكائوا في الدمناء ثم رجع وتزل حفر 3 
ورحل منه عاديًا على عتيبة الموالين لاين سعوه فصبحهم على البطانيات» 
وأخذ متهم بعضن الحلال» وإليك تفصيل ذلك من كتاب ابن رشيد نفهء 
رإن كان لا يدل على الحقيقة العامة والكتاب مؤرخ ٠‏ القعدة سنة 
٠‏ #اهء يقرل فيه بعد الاسم والسلام: 


نخبركم أننا ثورنا على بركات الله من قوق حفر الباطن» وصار دربنا 
على الطوال وتلينا حسين ابن جراد وغزوة» وقيامنا قوق القرعا عنده شمر 
ومطير بأهليم» وصار معدانًا مع الصمان على عربان الجنرب . 


تابع كتاب ابن رشيد مؤريخ ٠‏ القعدة سنة ١‏ 77اه, 


ويسركم أن الله أخذ على أيدينا سبيع أبو اثنين وبن بحفل والسهول 
أجبعين» ومعهم أخلاط آل شامر وغيرهم وصبحناهم بالدهناه من توالي 


حثر القش أخذهم الله تحمد الله وتشكرهء وردنا حفر التش ومته عدينا 
على عربان عتيبة (الموالين لبني سعرد) وكنا علبهم بأطراف البطانيات 
وأخذهم الله وهم عربان راجد بن عقيل. وابن جامع والعصمة» ومعهم 
أخبلاط من عنيبة كثبر والجميّع رزقنا الله بحلالهم جاء منهم كسب د بج 
خيل وطرش ودش وحلة ولا صار بهل اكوان إلا الخير © المحم 
ومنافعنا غزوات كثير شمر كلهم ومطير علرى وبريه وتحطان» وبعض 
الأقير وكلنا وزثته اله من معلا النسدو ولا وله نقصوا لا ييرجاك و 
بفرس» ووائقنا غزى لعتيية الرغائية مع المهذي أهل ثلاثين ذلولاء 
وأخذهم الله رقشى الله علييم يا الله العافية» هذا صفة ما أجر الله أرجوا أن 


نضا 


م 


بن" 
© “لازي 
© كبري 


الله يعزنا وإياكم بالطاعةء ولا يذلنا بالمعصية ويخذل كل عدو اجينا 
اخياركم ذلك لأن الذي يسرنا يسركم والسلام (مهر). 

هذا كتاب أبن رشيد أما ما ذكر من كثر الغتيمة فلا تتخلوا من المبالئة 
وهذه عادة اعتدنا سماعها في كتب الأمراء والحكام وأكثر ما تككون المبالغة 
حين يكون الفشل . 

وبما أن هذه الوقائع جمرث لوتعتنا وتحت سمعدا ويصرنا فلم 
نحمد علييا في نقلنا إل في تعيين الزمان والمكانء ويئدر أن يكرن وقعة 
إل وعندنا فيها كتب من ابن سعود أو من ابن رشيد أو مثهما منّاء 
وستطلع على مثال منه ذلك في وتائع سبأتي ذكرهاء نعود إلى سياق 
الكلام . 

بعدما رجع ابن سعود من غزوته مع ابن صباح بلنه أن ابن سيهان 
ومعه قحطان نازئين بأطراف الغاطء فخرج من الريافى» وقصدهم 
فانتذروا به ورحلوا من موضعهم ورجعوا إلى التصيم؛ فلم يشأ ابن سعود 
أن يرب ٠‏ فقسم جيثه قسمين سار هو على رأس قسم وأخوه محمد على 
القسم الثاني» فكانت وجيتهما مطير. 

فأما عبد العزيز فقد أغار على ابن بصيس والتريعة وابن عنوان من 
بريهء وأخذهم ونزل المئحة بالممان؛ وأرسل مائتي بعير للكريت للميرة 
عليها. 


وأما محمد بن عبد الرحمن فتد أغار على ابن شثير من علرى 
وأخذى وسار قاصدًا سلطان الدريش فانتذر به رمج دذبن الكريت وطاح 
على اين صباح» وطلب مثه أن يصلحه مع ابن سعود فأصلحه. 


مسالل سس م 
00 صبيًا اجبارى 0 


ملاحظة 

فإننا إن نذكر أنه بعدما أغار ابن رشيد على عريب دارء ونزل رنب 
الباطن .قرب ليج الشمائي» ججائم رسول من سكومة التركي حمل آميا. 
رسميًا تحذره فيه من التعرض إلى أبن صباح وطوارف الكويت» فعلم غاية 
التركي ويئس من ماعدتها لهء تأرسل ماجد بن حمود العبيد إلى الأسلم 
وعبده من شمر يستتفرهم» وأرسل طلال بن نايف الرشيد يستتفر شمر 
الجزيرة قعده أن يعيد الكره على الرياضصء لعله يجد فيبا قرصة أما ماجد 
فقد وجد الأسلم وعبده مشتيكين في حرب مع عنزة: وهم على الأجلال 
والشبكة»؛ واعتذروا بما هم فيه. وأما طلال فلم يكن حظه أحسن من حظ 
ماجد» فرجعا درن فائدة. 

حوادث خارجية 

في شهر جمادى الأوئى من هذه النةء خرج مبارك بن عذبي 
الصباح بن الزبير؛ ومعه شرذمة بدو وحضرء وأغار على غدم لأهل 
الصبية» وأخذها وظير جابر المبارك الصجاح ومعه غزر من الكويت 
والعسكر الذي في الجهر من أهل نجدء وطلوا مبارك العذبي وانتذر بهم 
ودخل الزبير ونزل جابر بوادي النساء وأغارت خميله على أطراف يلد الزبير 
على أمل أن يظهر منهم أحد مسن البلادء فلم يظهر أحد ورجيع إلى 
الكريت. : 

حركات يوسف بن إبراهيم وأولاد محمد الصبلح 

كانت حركة ابن عذبي بسعي يوسف بن إبراهيم وكان نجاحها نشطة 

على العمل فجهز من الدورة سفيتتين فيها نحو مائة وتخمسون رجلا 


يندالا 


يرئسهم أحد أولاد محمد المباح وولد جراح وماروا قاصدين البجوم 
على الكويت» وقبل أن يخرجوا من الشط علم فيهم جابر الصباح أخي 
الصباح مبارك وكان يومشذٍ في الفاو فرفع نلخرافًا إلى أحد البوارج 
الإتكليزية المقيمة في البعسرة» يخبره بالأمر فسارت البارجة إلى 
الكويت» وكان جابر قد رفع الأمر إلى أبيه مبارك؛ فطلب رئيس البارجة 
مسن مسارك أن يرسل معه من يعرف هذه السفن» فأرسل معه 
عبد اللهبن إبراهيم السمكة أحد التواخذة المشهورين فصادف السئن 
الْمذ كمسو رة عند صروجيا من الشسط فأحسوا بالأمر ٠‏ فهربوا فطاردتهم 
البارجة وأدركتهم بعد أن دخخلو! الشطء وكاد يتبغى عليهم؛ ولكنئهم 
تمكنوا من الالتجاء إلى شاطىء القصبة» فنزل ثلة من رجال البارجة 
الإنكئليزية في أحد زوارق البارجة ليتمكنو! من القبغض على من في السفن 
قبل فرارهم» فلما قاربوا الشاطيء عاجليم أدلى السفن بإطلاق الرصاص 
عليهم فقتلوا ضابطا إنكليزيًا وجنديًا راحدّاء وانبزم أهل السفن وتركرها 
خالية فقبضوا على السفن ودخل بها البسرة؛ وخاطب والي البصرة نأنكر 
إبراهيم أنكر علمه بذلك» ولكن 
مياركًا أهتم لهذا الأمر وحاول أن يثبت الجريمة على يوسف وخابر رئيس 
الخليج» وأرسل شهود الائبات إلى البصرة في شهر رجب» وأحرق 
الانكليز السفن المتبرض عليياكء أما الحكومة الثركية فقد علمت يسيرها 
وأن هذه الحركة من صنع يوسف بن إبراهيمء وأنه لا يركن إلى السكون. 
نأصدرت أمرها إلى ولاية البمرةء بأن إقامة يوسف بن إبراهيم بهذه 
الأطراكة خب مرغوب قيب واننا سين ا نكل امارد ود 
الولاية أمر الحكومة؛ فكتب إلى ابن رشيد يخبره؛ فأرسل له سرية فخرج 


علمه بتجهيزهاء وكذلك يوسفف بر" 


3-9 


0 ان 


منها في 8 رمضان من الزبيرء وقصد ابن رشيد في الباطن ومعه أولاد 
الصباح الصغار ومبارك الغربث» وأقام عند ابن رشيد. 


ثورة أهل شقرا وإخراجهم منصوب ابن رشيد 


وفي شهر الحج من هذه السئة كان في بئد شقرا كغيرها من البلدان 5 


حزبان مضادان فحزب يميل إلى آل السعود؛ وحزب يميل إلى آل الرشيد؛ 
ولكن أعمال أبن رشيد بعد وقعة الصريف وجوده وعسفه وحدث الكلمة 
وجمعت القلوب نصاروا كتلة واحدة» وقد دق القائل بأن هذه الوقعة 
كان الظائر فييا مغلربًا لأنها فريدة في نتائجها وعراملياء بل كانت حي 
السبب الأقوى لسقوط إمارة ابن رشيد وتفلص نفرذه. وقد رأينا مبادىء 
هذا الانقلاب حينما استولى ابن سعود على الزياض أطاعت له البلاد 
الجتوبية كلها دون أن يرجه إليهم جندي واحدء بل قدموا طاعتهم يطوعه 

ورضاهم عنه حب وإخلاص. وكانت أعمال أمراء ابن رشيد في البلدان قد 
زاد الخرق اتاعاء ومن مؤلاء الأمراء عبد الله المريغ الأمير في شمّرا من 
قبل ابن رشيد» ند اشعدت وطأته على أهل البلدء وضين عليهم الخناق» 
وأخذ يحاسبهم عن أقرالهم؛ فيزعم أن هذا يذم ابن رشيد وهذا بمدح أبن 
سعود حتى سئثمت نفرسهم من هذه السخافات» فاجتيحع رؤساءهم 
وأعيانهم تذاكررا» ما وصلة إليه الحالة وأنهم لا صبر لهم على ذلك» فقر 
رأيهم إجماعًا على إخراج أمير أبن رشيد وخدامه من البلدء فلما أصبحرا 
استعدوا وأرسلرا للأمير من يبلغه أن الجماعة قرروا شخروجك من البلد؛ 
نأما أن تخرج وتحقن الدماء» وإلاّفتحن مضطرون لاستعمال القرة 
ضدككء وبما أن ليس لديه قرة يداقع بها فقد خرج ورجاله وساروا إلى 


5 


المجمعة؛ وبلغ الخبر إلى مشاري بن عبد العزيز العنقري أمير ثرمداء 
فأرسل رسولاً إلى الصويغ يأمره بالرجوع إلى ثرمداءء فرفع إليه وأقام 
شثدم. 

أما أهل شقرا فقد أرملوا إلى ابن سعود يخبرونه أنهم أخرجوا أمير 
ابن رشيد الذي عندهمء ويطلبون منه أن يرسل سرية تكرن عندهم تأرسل 
الإمام عبد الرحمن مساعد ين عبد المحسن بن سويلم ومعه قرة فهاجم 
ثرمداء ودخلها بمواطأة من بعض أهلباء ففتل الصويخ ومن معه من نخدام 
أبن رشيدء وهم ثلائة عشر وفيض على مشاري العنقري وأرسله إلى 
الرياش فحبره هناك ومات في سجنه. ودتمل أبن سويلم شقراء وأقام 

وبعد هذه الحوادث انضم أهل الوشم والمحمل والشعيب إلى ابن 
سعوده ودخخلوا تحت الطاعة؛ ولم يبق تحت نفوذ ابن رشيد إل أهل سدير 
الذين كانوا تحت نفوذ أبن عسكر أمير المجمعة. 

يلغ ابن رشيد ثورة أهل. . شثراء وإخراجهم منصربه؛ وانضمام أهل 
الوشم إليه فزحف من القصيم قاصذًا الهجوم على الرياغى لعله يجد فيها 
فرصة لنياب عبد العزيز بن معود عنهاء لأنه لم يرجع بعد في غزوته على 
مطير التي تقدم ذكرهاء فنزل على تصور شقراء في العاشر من شهر صفر 
وحاصرها ثلاثة عشر يومّاء فلم يدرك نتيجة؛ فراسلهم وأوعدهم 
وتوعدهم؛ فلم يدرك منهم مطلوبه؛ وكان قد أرسل أميرًا ومعه قوة» فأغار 
على فريق من سبيع وأخذ منهم خيل ورجع إلى ابن رشيد؛ ثم رحل ابن 
رشيد قاصدًا الرياض فعدل عنهاء وأغار على الدواسر والقبايئة والقريئة 
وكان قد بلنهم خبره فاجتمعوا وزبئوا حلالهم؛ ولما أغار عليهم صدوه 


كرون 


ولم يدرك منهم إل شيء قليل (على الرمحية)؛ ثم أراد مهاجمة الريافن 
على غرة قار من الرمحية» ونزل الجنادرية وصار الساعة ائنين من الليل 
أسرى من الجتادرية ئيس معه الأخيل وجيش. كان يريد مهاجمة فريق بادية 
وترك حملته مع سالم السبهان على الجنادرية وتبل الفجر بساعة ونزل في 
أبو مرزوق ضلمع على مسيرة ساعة من الريافس» وكان قد أرسل قبل مسيره 
خيل تكشف حالة البلاد» ولكن النذير قد سبقهم ونبه أهل الرياض» فلما 
وصل الرياض وجدهم مستعدين فخرجوا ونازلهم خارج السرر قصدره؛ 
ثم انفين ونزل نخيل تبعد عن البلد قدر ساعةء وأتامة فيها ثلائة أيام دوت 
أن يأني بحركة إلا أنه قطع بعض النخيل وهدم بعض الآبار» ثم رحل إلى 
الرشم من طريق الحائر وضرمي ونزل ثرمداء وبنى فيها قصرًا وجعل فيه 
قرة أميرهم حمد بن إبراهيم بن عكر ووفع فيه طعام وذخيرة وزودهم 
بما يلزمه 0ك ورجع إلى القصيمء وأرسل قوة مع مأجد بن حمود العبيد 
وقوة مع -حسين أبن جراد. 

أما ما جد فقد أغار على عتيبة في عالية نجد وأخذهم فهم حلال أما 
حين بن جراد ققد أغار على عتيبة أيقا وهزمره ورجعا إلى بريدةء 
وإليك ما يقوله ابن رشيد في هذه الحرادث. 


كتاب ابن رشيد مؤرخ لاا صغر 
قال بعد الاسم والمقدمة: 
مار منا عدة أكوان على أهل النساد من برادي نجد والحاضرة 


ا نعي دنه . ا 
)0( الملاحظة: نما رعشت ابن رشيد فصر ثرمداء» جعل في روضة نذب رسربة ورحل 
للم يه مني 
نزل ماء شمالى الأمر طارية . 
ونزل ماء شمالي الأسر طارية 
الإرطاويى 
نفون 


بعداكواننا الذي عرفناكم عنهاء روحنا سرية مع جزاع ابن ععجل وبيرق معه 
حضر وبوادي عتيبة على شيوشهم ابن ربيعات وابن حميد وقحطان وأخيذ 
لله على أيديهم عربان بأطراف الرياض وبعد ذلك غزيت شمر ورب 
وفحطان وعنبة وأخذ الله على أيدينا الدواسر والقبانية والقريئية ئاس واجد 
طالعوا سبورتا قبل ألكون بيوم» واجتمعوا حسبوا أنها غزية بدو وصبحناهم 
وتطعهم الله هالكون وخذ الحلال وذبحوا الرجال صار عليهم الكرن فوق 
الرعية وعتبه غزيت على بيات الرياضص» توجينا له عشينا بالجنادرية روضة 
تبعد عن الديرة ستة ماعات» ورفت الخيل تجد0؟) ابلاد هي متنبية أم 
لا وحيت الخيل تخبرنا أن ما عندهم خبر وعند الساعة اثنتين من. الليل 
سريت من الجنادرية بسلة خيل وجيش ومحليت «الفود)2؟) عند سالم 
السبهان يصبح بالمراح ومشينا إلى أن جا قبل الغجر بساعة توخنا (بابو 
مخروق). وسرنا خيل ورجل وجعلت من القرم ثلاث عدوات لكل باب 
عدره معهم سلاحهم وما يحتاجون ويرم أننا قربنا الديرة وياهم مستحسين 
بنا عند مناخنا ومنعت القوم عن قرب البلاد لأجل أن أكثر أهل الديرة طالع 
البلاد بغلايحهم ومنازله وأمرت الفوم بوم أننا صبحنا إغارة عليهم وجميع 
ما ظاهر السور إتعدم الرجال ذيحوا والمال وخخل أقمت بالريافى عدة أيام 
هدمنا به منازل وقلبان وأذهبت الثمرة وشوبنا ووطينا الحائر رضرمى 


١ 
وليا'”“ الوشم جاري به حوادث.‎ 
35 العم‎ 
وصلتا ثرمداء وبينتا بها قصر وحطينا به رتبة أميرهم -حمد إبراهيم بن‎ 
سس‎ 


00 تحبر : أي نستكتن خبرهم . 
2( الفرد: الرحلة. 
() وليا بمعثى إذا وليا معنا (وإذا أن). 


فور 


عكر وأهل الرشم حالهم من حاله كذلك ومليام. ذكرت: لماجد يخزى 
وكا على عتيية النوقين» وأخذهم الله وعقبتهم حسين بن جراد وكان 
عليهم وأخذهم. الله يعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعاصي أحبيت أخياركم ”7 
لأن الذي يسرنا ب كم هذا ما لزم وصلَّ الله على محمد وآله وسلم 


هذا نص كتاب ابن ريد بلفظه ومعناء لم نغير فيه شيء يل كتبناء على 
أصله. 


اين سعود 
أما أبن سعرد فبعد مغزاء على مطير سار إلى الكويت» ويلغه أن ابن 
رشيد قصد الرياض فيمّ أن يرجع إلبيا ولكن جاءه رسول من والده يخبره 
بهجوم أبن رشيد على الرياض رطرده عنياء ناطنأن باله واهتم في نقل 
عائلتهم التي لم تزل في الكويت» فعاد بها ولم يكد يصل العاصمة حتى 
بلغه أن أبن رشيد رجع عن الوشم ونزل شمالي الارطاوية: خرج 
عبد العزيز من الرياض ونزل شقراء» وأرسل عبد الله بن جلوى لمياجمة 
' سرية ابن رشيد التي في ثرمداء فبذل الأمان لأمل البلد فأبوا التعال فقاتلهم 
رهزمهم وتحصنت السرية في القصر الذي بني ابن رشيد حديئًا فحاصرها 
وبدأ يضم عليهم ذلما أحسرا به تقبوا الجدار وانهزمو! منه ليلا فاستولى 
عبد الله على ما فيه من طعام وذخيرة فلما تم استيلاءه على البلد والقصر 
أرسل عبد العزيز سرية مع أحمد السديري لمياجمة مرية ابن رشيد في رم 
روضة سدير فباجمنيا وهزمتياء واستولى اللدير على الروضة» ثم مشم 98 
سرأيا أبن سعود على بقية بلدات سدير»ء فلمت له ما عدى المجمعة» 


ند دافعت دفاعًا شديدّاء فتركها ابن سعرد لفرصة أخري» وقنع يما 


رفن 


أدرك» فترك سريتين أحدهما في روضة سديره والكانية ني جلاجل» وآثر 
أحمد السديري في شقراء ورجع ابن سعود إلى الرياض بشهر ربيع الأول . 

وكان ابن رشيد قد رحل من موضعه ونزل بريدة لأنه خشي على 
القصيم لما رأى سرعة تقدم ابن سعود وفي شهر جمادى الأولى شرج ابن 
:رشيد غازيًا من بريدة فأغار على عتيبة الموالين لابن سعوه فأخذهم وهم 
على المخامر بعالية نجد ثم رجع وجعل طريثه على سدير وحاصر قرية 
التقويمء فأمر ابن سعود أحمد السديري وأهل الوشم أن ينجدوا أهل 
سديرء وتحرج هو أيضًا من الرياض منجدًا لهم: ولكن ابن رشيد كان ند 
رجع عن القويم؛ ونزل بريدة» وسار ابن سعود ونزل جلاجل فأقام فببا 
عشرين يومًا. 


خروج أمراء القصيم من الكويت وانضمامهم إلى سعود 
وكتب ابن سعود إلى آل سليم وآل مهنا أمراء النصيم الذين لم يزائرا 
مع جيش ابن صباح المرابط في الجهري» يأمرهم بالقدوم إليه بمن عندهم 
من أهل تجده ققدموا ومعهم أريعمائة مثائل من أهل النصيم» وكان ابن 
سعود قل عزم علبى غزر القصيم» فأخذ يعد العدة واستلصسق مزران 
الجنوب والوشم وسدير والمحمل والشعيب ويعفى البوادي» فاجتمع لديه 
خلق كثير حضر وبوادي؛ وكانت السنة شهباء والأرض مجدبة من قلة 
الأمطار» والبعير ضعيف والأطعمة غالية» بل يكاد يكون بحكم المعدوم. 
. وليس هذا الوقت بالمناسب لجر مثل هذآ الجيشس اللحب» علارة على 
ذلك أن هذا الجيش الكثيف لا يرجد نيه أكثر من أربعمائة ذلول لا تكاد 
تكفي لحمل أمتعتهم ؛ وبقية الجند يمشرن على أرجلهمء ولكن رغمًا عن 


سل كديع 2 
00 الم ررم ا 


هذه الموائم فقد زحف ابن سعود بهذا الجيش في القصيم ونزل المجمعة 
وحاصرها دون نتيجة؛ واتفق وأهلها على التسليم إذا هر استرلى على 
القصيم» فأرمسل من موضعه سرية يرأسها عشمان المحمد (عثمين) إلى 
الزلغفى» فدشمله وقتل أميره محمد بن راشد اللمان» واستوتى على البلد» 
ثم رحل ابن سعرد إلى الزلفى ونزله. 


ابن رشيد يستشير أهل القصيم 

وكان ابن رشيد قد نزل بريدة يعد رجوعه من سديره ورأى أن ابن 
سعود قد شخالنه واستولى على الوشم وسدير وجميم بلدان الجنرب» رلم 
يبق بيده إلا القصيم والمجمعة من سديرء فهاله سرعة تدم ابن سعود» ٠‏ 
تعلم أنه ليس بإمكاته الاحتفاظ بما بقي في يدم واعتزم استنجاد حكومة 
الترك ولكن يخشى أنه إذا أبعد عن التصيم يستولي عليه ابن سعود؛ لما 
يعلم من ميلهم إليه» ولا يقدر على تنفيذ ما اعتزم عليه قبل أن يطمئن ياله 
على القصيم؛ إذ أن بقاء نفوذه ورجحان كنته على ابن سعود ببقاء القسيم 
تحت سيطرته» فاحتار في أمره فاستدعى عبد الله العبدالرحمن البسام» 
وكان يتيمن برأيه وهر رجل التصيم دحاء وحتكه وروابطه قديمة مع 
آل الرشيد» وله ميل إليهم» ققدم عليه في بريدة فأبدى له ما اعتزم عليه من 
استنجاد الحكومة التركية» رأته لم يمتمه من ذلك إلا تخرفه على القصيم 
من ابن سعرد فيما لو ابتعد عنهء وأنا محتار في هذا الأمرء وأحبيت أذ 
رأيك» فما هر الرأي الذي تراه لي ٠‏ 


قال عبد الله: الذي أرى أن تحنظ البلدان بالسرايا أجعل في قصر 
بريدة أربعمائة رجل واجمل علييم إحدى رجالك الذين تعتمد عليهم» 


نينا 


وجهزهم بمأ يحتاجون من طعام وذخيرة؛ وأما عنيزة قيبين قصر الصفار» 
ويجعل فيه قوة ثلاثمانة أو أربعماثة رجل بقيادة فهيد! السبهان أو غيره ممن 
تغقف بى وتجعل عندهم الكفاية من الطعام والذخيرة» وبث السرايا بينك 
وبين ابن سعودء يككونوا ود دون القصيم وابن سعوده فإذا رتبت هذا 
الثرتيب فأنت وما تريد» وبغير هذا العمل لا يمكن أن تأمن جانب ابن 
سعود وأهل القصيم» قال ابن رشيد: ما رأيت هو الصواب ولكن لا يمكن 
تنفيذ هذا إلا في استعمال الشدة ولا ودنا نوحشهم خوقًا من تفاقم الأمور 
ومجاراتهم بالوتت الحاضر أوفن وقصدنا نراجعهاء ونعرض عليهم الأمر 
. لعل أنهم يوافقرن على ذلك. 

وهذه هي المرة الأولى الثى أخذ يعرف فييا للرأي العام حت 
فكتب إلى وجباء أهل عنيزة وأمراءهم يتدعيهم: فأتوا إليه وفي اليرم 
التالي جمعهم. وثال: من المحتمل أني أنوجه إلى الشمال» وأنحشى أن 
أبن سعود والسليم يتغائمون الفرصة بابتعادي عنهم ويفتونهم والبلد مثلما 
تعلمون سورها بتهدم ونبي منكم المساعدة في بتيانه لأجل ياعدكم 
على مد العدر. ونسي تجعل عندكم سرية مساعدة لكم والعم عبد الله 
يشير عليئا في بتيان قصر العغاء وأن نجعل فيه قوة قدر أربعماثة رجل » 
لأجل راحة الجميع عن المفسدين في داخل البلاد وخارجيا ولا نحب 
نمضي هذا الأمر دون مراجعتكم فما هو رأيكم بذلك. قالوا؛ إن كان 
الأمير يرى ذلك صالح ريرى تتفيذه نحن سامعون ومطيعرن: ولا عندنا 
معإرضة. وإن كان القصد مزاجعتنا وأخذ رأيئا فنحن بدي ما عندناء 
قال نعم وأنا ما جمعتكم إلا لأنيذ رأيكم. قالوا: نحن ما نرى في ذلك 
صلاح لنا ولا للأميرء لأن بتيان السور يقتفي له عمل كبير وتفقة ياهظة 


أشنا 


ترهق الناس في تكاليفهاء وأما السرايا في وسط البلد فلا بد يحصل منها 
مضايقة لأهل البلدء وربما يحصل تقربات ترغر خواطر الناس وبحدث مز 
لا تحمد عقباه» خصوصًا مثل هذا الوقت؛ فالمسألة بين وجهين وللامير علو 
الرأي في اختيار أحدهما. قال: وما هر هذان الرجهان. قائرا: إما أن الأمير 
في شك من إنخلاص أهل البلاد وطاعتهم» فلو أن يعمل من التديير ما نقتضيه 
ومصلحته. وإما أن يكون واثقًا من إخلاصهم وطاعتهم فبكل إليهم أمر 
الدفاع عن أنفسهم . . فلم يستحسن أن يجابههم بعدم الثتة فيهم؛ بل قال: إني 
أئن فيكم العقة الثابتة وأكل إليكم أمر الدفاع عن البلاد ولا أعتقد إلا أنتم 
خاصة لنا دون غيرنا؛ ولكن رغبة بزيادة تأكيد ذلك» ا 
جديد» فبايعوه على على المع والطاعة ؛ وأنهم سلم لمن سالمء ونحرب لمن 
حارب:؛ ثم أذن لهم في الرجرع » ثم رحل من بريدة» ونزل البطانيات . وكان 
ابن سعود يومثذ في سدير ولما كان في أواخر شعبان» ونزل ابن سعود الزلغفى 
كما ذكرنا أثنا أراد أن يجس نيغى أهل النعيم ليعلم تبولهم واستعدادهم) 
فاستدعى ابن سليم فسأله رآيه قي جماعة أهل عنبزة» فقال: إني رائق منهمء 
ولكن أخشى أن يغلبوا على أمرهم . 

مكاتية ابن سعوه لأهل عنيزة فهيد السبهان إلى عنيزة 

كتب ابن سعود إلى جماعة أهل عنيزة وكتب آل سليم كتاب إلى 
عبد الله العبد الرحمن وجماعة أهل عئيزة يخبرونيم عن دخوليم الزلفى؛ 
وأنهم سيتقدمون إلى القصيم ويرجون منهم المساعدة لتخليصكم من حك 
أبنٍ رشيد وجوره الذي أرهقكم بأعماله؛ ونؤمل أن تكرنوا عند ظننا فيكم . 

وصلت الككتب إلى عبد الله العبد الرحمن فجمع أعيان أهل عنيزة؛ 
وعرضى عليهم كتب اين سعرد والسليمء وقال: وش ثرون في هذا الأمر 


فنا 


قالوا: الرأي مشترك؛ ونحب أن نسصير برأيك أولاًه قال: الذي أنا أرى 
أن هذه فتنة سيعم ضررهاء فلا تحب أن نتعجلها نحن الآن في عافية من 
الطرفين والخلاف هو بين الحكام» فهذا ابن سعود بالزلفى وابن رشيد 
قريب منهء فنحن في أرقابنا بيعة لابن رشيدء لا يمكن أن تحلها بدون 
نقض منه» فإذا كان ابن سعود راغب في القصيم فما عليه إلا أن يقضي 
على ابن رشيد وإذا تغلب عليه فنحن سامعين ومطيعين» فوافقوا على 
ذلكء» وكتبوا إلى ابن سعوه والسليم جراب كتبهما يقولون: إن يأرقابتا 
بيعة لابن رشيد ولا يمكن أن نحلها ما دام هو موجودًا ولم يأتي منه ما 
يتتشضهساء» وهذا ابن رشيد قريب منهم إذا قضيتوا عليه ننحن بالسمع 
والطاعة. أما الان فلا تقدمون إلينا. 
لما وصلت كتب أهل عنيزة إلى أبن سعود وعرف مشموتها رحل 
من الزلفى ودخل الرياضء أما أها لى التصيم فقد نزلوا بلد شتراء بلغ ابن 
رشيد كتب ابن سعود إلى أهل عنيزة وجوابهم لهء أرسل لى لهم فهيد السبهان 
ومعه سبعون رجلاً فتزل فهيد في بيث ونزل جنده فى ي القصر داخخل الديرة؛ 
وأقبل ابن رشيد ونزل بريدة وأقام فبها شهر رمضان: دفي أول شوال خرج 
أبن رشيد عن بريدة؛ ونزل جراب ألماء المعروف». واعتزم المحدار لتنئيذ 
خطته التي أوضحنا فيما سبقء وجد من الحوادث ٠١‏ جعله يزعج رأي 
عبد الله العبد الرحمن في ضبط البلدان بالسراياء تأرسل حسين إبن جراد 
ومعه نحو مائثين وخمسين رجلا وأمرء أن يتزل في السر بين الوشم 
والقصيم وأمر بعش بوادي حرب أن ينشموا إليى لزل ابن جراد فيضة 
ألسر إحدى قراه ليحول درن تقادم ابن سعود إلى القصيمء وأرسل ماجد 
ابن حمود العييد ومعه سرية عددها نحو خمسماثة مقاتل؛ فنزل الشقية 


التمته ال 


وأمد عبد الرحمن ضبعان ني زيادة قرة» ونزل قصر مهنا في بريدة لما 
رتب أمور القصيم رحل من جراب»؛ وقصد السمارة» ومعه شمر وحربد 
لأجل التمرين» وأخذ يخابر الحكرمة التركية» وبستنجدها قأقام هناك قدر 
خمسة أشهر فلنتركه في مرضعه ليتم عمله ونعرد إلى سياق الكلام لتتميم 
الحوادث التي جرت أثناء شيابه . 


الهجوم على سرية ابن جراد 
وقتله 8؟ القعدة 

فلما علم ابن سعود بارتحال اين رشيد إلى العراق خرج من الرياض 
في 1١‏ القعدة ونزل الوشم فائضم إليه من فيها من أمراء التعيمء وأرسل 
طلائع تتككف له فنزل ابن جراد فرجعت الطلائع تخيره أنه مقيم في 
قبشة السر فعرك حملة بالجريفا تأسرى فلك الليلة وصبح ابن جراد في صني 
منزله فقتله وانهزم قومه فاستولى ابن سعود على ججميع بهائمهم ومخيماتةم مر 
يما فيه؛ ثم رجع إلى الرياض» وأهل القصيم نزلوا شقراءء وفي هذه 
الرتعة يقول علي الصغيري: : 
فإلى شبعت من النفار الذي فاقبل على ماجد وأبن بيات رفير 

ا 595 557 5 5 
أما فأول قدم ابن جراد فقد جنبرا بلدان التصيم وقصدوا ماجد بن 3 
حمود العبيدء وكان يومئد نازلا الشقيقة فأخبروه بالأمر فتخوف أن.يكون 
هر الهدف الثاني فرحل من موضعه ونزل النزيلية ماء يبعد عن عنيزة ساعة م 
واحدة جنوبًا ثم رحل منه ونزل الملقى وهو نخل لعبد الله العبد الرحمن دن 
الام يبعد عن الديرة قدر نصف ساعة شمالاً وحصل معه رهب ودخل 
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الديرة واجتمع بغهيد السبهان وعبد الله العبد الرحمن البسام وأبدى لهما 
تخوفه من هجوم ابن سعود والسبب عدم ثفته بأهل البلاد لأنه رأى منهم ما 
يؤخذ ظنه» وقال: لا يمكني الإقامة في بلد هذه حالهاء وسار نخل إلى 
بريدة وانضم السرية التي فيها جيش ليتمكن من المحافظة على القصيمء 
أما اجتماع الترة في عنيزة وترك بريدة خالية وحي منتاح التعيم ما هو 
صلاح. فإذا كنا هناك نكون أندر على الدناع؛ ذإن قدم ابن سعود على 
مهاجمة التعيىف فإن كان وجيه على بريدة كفيناكم إباه وإن كان وجيه 
على عنيزة نمدكم. فقال عبد الله: هذا رأي ما يواتق» فالأمير قد جعل في 
بريدة قرة كافية ولاهم في حاجة إلى زيادة والأمير لم ير يرسلك إلى بريدة بل 
أرسلك محافظا لعنيزة. فإذا وقع أمر وأنت ببريدة فما هو عذرك عند 
الأميرء وساعده فبيد البيان على هذا الرأي» فاقتنع ظاهرًا بصواب رأي 
عبد الله: ولكن أعاد الكرة في طلب بناء السورء أجابه عبد الله أن السور 
يحتاج إلى تكالبف باهظة؛ ولا نحب تشويش الناس» ولكن إذا كان لا بد 
من هذا الأمر فاجمع وجهاء أها ل البلاد ورأجعيم؛ خإن وافقرا فيو 
المطلوب وإلاً تركه أولى ؛ ٠‏ لأن الرقت يتقضي ذلك" 


أقام ماجد بموضعه وهو على أكد الحذره وكان يرسل في كل يوم 
طلائع ويجعلهم قسمين أحدهماء لن الجدورب» والثاني مسن الكير 
اتغسصون الأخبار عون سود لا ديو على را 2 

ومن جهة ثانية كان يرسل الرسول إلى أبن رشيد يخيرمه يحوادث 


القصيمء ويستحئه على سرعة المجيء.» ويقول: أدرك بلدان التصيم قبل 


زلف فراجع الجماعة ولم يوانقرا ولم يشأ أن يكرههم. 


كنا 


أن تؤخذ من أيديناء ولكن ابن رشيد أصم أذنه عن إجابته» لأن حكرمة 
التركي قد أصغت لكلامه وأورجست خرفًا من ترسع سلطة ابن 
سعود في نجدء تأملته بالنجدةء فترك الميدان لابن سيرد يعمل 
مايشاء ثقة منه أنه بمساصدة الترك لن يستطيع أن يترد القصيم فقط» 
بل يستطيع أن يخرج خصمه من نجد جميعها؛ وما النمر إلا من 


عند الل . 


حوادث سنة ١15ها‏ 


وفاة سبيان السلامة 77 جمادى الانية. 


فتيع عنيزة والقصيم 

وني أراخر شهر ذي الحجة نخرج عبد الغزيز ين عيد الرحمن من 
الرياض١؛‏ ولما وصل ثادى أرسل يستدعي أهل التصيم أن يوافوه فيها فأتوه 
وأشاع أنه يريد الكريت» نترك حملته وثتيل ما معه في قصر الجريفا من 
قصور الوشم: واتجه شمالا بثرقء ثم عطف إلى التعيمء قلما وصل 
الشريمية ماء بانفود رجع عنه بعض البرادي الذين معه لما علمرا أنه ينعد 
عنيزة ولا طمع لهم فيهاء ثم أسرى تلك الليلة فغلوا الطريق طيلة ذاك 
اللبل» ثم وجدرا الطريت بعد أن خرجوا من النفوذء وكانت كشافة ماجد 
يخرجون كل يوم يتحسون الأخبار عن ابن سعرد» فصادفوه حين خرج 
من النغرد» فرجعرا يخبرون ماجد أن أبن سعود نزل الحميدية ماء يبعد عن 
عنيزة ثلاث شاعات» جل لال بوره وك راب تعن 
حد السور من الغرب» تأخبر أهل عنيزة عن نزول ابن سعود الحميدية ققام 
ابن سيهان وأمراء عنيزة آل يحيى الصالح وأمروا على أهل الديرة بالعرضة 


نينا 


ترييرن 


وتوعد كل من يتخلف عن ذلكء» فلما اجتمع أهل عتيزة واستعدوا 
بسلاحهم أمروا عليهم أن يتفرقوا على محيط السور فيجمعون الأربعين 
والخمين ويجعلرهم في مكان, ويجملوا عليهم أحد رجالهم الذين 
يثقون بهمء ويجعلون مئلهم على بعد قليل منهم؛ فرتبوا أهل البلاد 
الجنوبي على طول السور ومحيطه؛ وكان ظتهم أن ابن سعود سيأتي إما 
من باب شار الشقة الغربي أو من باب البابية الشرقي» أو من بينهيا 
فجعلوا في هذه المراكز قوة أكثر مما سواها وعلى الخصوص الشنة جتربًا 
لأنها هي التي ثلي مناخ ابن سعود» وبقي فهيد مع بعض من الجماعة 
يدورون على القباوي لأنهم أمرو! خراص كل فريق أن يتعدوا ويجتمعوا 
في إحدى القهاري ليكوئوا رهن الأمرء وأما آل يحيى وأتباعهم فقد 
أخذوا به يدورون على المراكز الخارجية يفجعونهم خرقًا من تللهم. 
بقوا على هذه الحال إلى أن مضى كثير من الليل فترجح في ظنهم أن ابن 
سعود أخر الهجزم في هذه الليلة وإن الكشافة لم يتأكدوا أن الذي رأواء 
هو أبن سعود ففترت مراقبتهم وتسلل الناس من عراكزهم؛ ولم يبن في كل 
مركز إلا قليل منهمء وكذلك الذي بالقهاوي قد تفرقوا أو راح كل منهم 
: إلى بيتهء فلما كانت الساعة السادمة ليلا زحف ابن سعود من الحميدية 

ونزل الجهمية النخل المعروف يبعد عن الور تدر ربع ساعة جنوبًا ولم 

يحس بهم أهل البلد فانتدب ابن سعود أمراء أهل القصيم أن يتقدموا إلى 

بلادهم» فتتدموا مشاة وليس معهم أحد من غير أهل التعيم؛ فلما قاربرا 
. الشقة وقبها أكبر المراكز وأقواها وهو المركز الوحيد الذي لم يرجع من 

أهله أحد قبل المصادمة» وكانت آلاعة نحو الثامنة والنصف من الليل؛ 

تقدم المهاجمون ولم يشعر يهم حتى أخذهم الرصاص فاضطرب أهل 


(0© النمقهت دن 


المركز وذعررا من هذء المهاجمة المفاجئةء ولم يكونرا على استعداد» 
فلم يقاومرا مقاومة تذكرء لأن المهاجمين قد داخلوهم والرمي لم يزل 
متراصلاء فانهزم أهل المركزء وتفرقرا يميئًا وشمالآء ودخل أكثرهم 
الدخيل وتركوا الطريق مفترحًاء وقتل لأول وهلة من أهل البلاد محمد بن 
عبد الله المحمد اليام؛ وتقدم آل سليم وآل مهنا ومن معهم مته طريق 
البويطن”! ولم يعترضهم أحد حتى وصلوا المجلس من تهم الرية القي 
كانت في القصر لأنهم انترقوا فرقتين قرقة من طريق البويطن صار طريقها 
على سوق المسركف» والثانية صار طريقها من الجادة وكلا الطريقين. 
يعود رهن القصر فاجتاز منهم قم وتمركز عند بيت علي السليم على 
طرق المجلس من الغرب» نقبهرا الطرق الثلاثة الغربي الذي يأتي من 
تيل العقيلية الجنربي الذي يأتي من قبل الجادة والشرقي الذي يأتي من 
قبل سوق المسوكف وبقي الشمالي الذي يأتي من قبل المغرق مفترحا وهنا 
بدأ إطلاق الرصاص من بيت عيد الله العبد الرحمن اليسام من الشرق«وبيث 
محمد العبد الله إبراهيم السام من الشمالي ماعدة للسرية التي في التصر 
فصارت مراكز المياجمين مكشونة لا يتطيعرن التقدم فتقدم قسم من ٠‏ 
الذين عند بيت علي الليم ودشخلرا مجد الجامع وتحصنوا فيه وصعد 
منهم رجال إلى منارة المسجد وكانت متساعلة على القصر فأخذوا يرمون 
منها أهل القمر فتمكنرا من إسكاتهم فنز لوا من أماكنهم وتحصئوا بأسفل 
القعسرء ولكنهم لا يتدكدون من صد المهاجمين فتقدم أهل المراكز 
الجنربي الشرقي» وكات فهيد السبيان يبيث في البلد عند زوجته» فلما 


(1) آل سليم دلوا من باب ساير والتقوا باللذين دتخلوا في البوبطن في المجلس 
الاحة التي أمام القصر . 


الندانا 


سمع الرمي خرج على فرسه يريد أن يخرج إلى ماجدء ولكنه أراد أن يعلم 
حقيقة الأمر فجاء قاصدًا السرية التي في القصر وعندما وصل عند بيت 
علي السليم وإذا فيه جماعة مسلحونء كان يظنهم من حزبه فسألهم عن 
الأمرء فأجابته البنادق التي صوبت إلى صدره فخر قتيلاً: فأخذوا فرسه 
وسلاحه وتركوه مجندلاً. 

أمآ بيوت البسام فقد سكعت لكوت أهل التصره نرج الأمير 
حمد بن عبد الله اليحيى الصالح إلى ماجد بطلب منه أن يمدهم فأبى 
رسلم الفصر بالأمان فخرجوا منه واستولوا على جميع ما كان لال الرشيد 
وأعوانهم ولم يبق في البلاد معارضة فأرسل آل سليم إلى اين سعود 
يخبرونه أتهم اسئولوا على البلاد؛ وأخرجوا من في القصرء. وقتلوا نبيد 
السبهان؛ ولم يبق إلا ماجدًا بطرف الديرة وكان ابن معود قد تأهب لذلك 
فأغار على ماجد مع طلوع الشمسس فرجدوه د تأهب للبزيمة وهو على 
وشك المعشى فعاجلوه؛ تأخخذ يداشملهم وهو ينهزم حتى ألخنوه وقتل من 
قومه نحو مين رجلاء فيهم أخماه عبيد [. . . ] هو وانهزم نومه على غير 
طريته؛ فالتحق بعضهم بعبد الرحمن بن ضبعان في بريدة أما ماجد فلم 
يتف دون حائل» وكان آل سعود المسجوتين في حائل كلهم مع ماجد 
قأسرهم الإمام عبد العزيز واستبقاهم معهء تأطلق عليهم يومئك اسم 
العرائف. 

رجع ابن سعود ودخل عليزة وجاءه وجهاء البلاد وسلموا عليه 
وبايعوه وبايعرا السليم؛ ولم يتخلف أحد ممن يشار إليه إلا البسام فإنهم 
استوحشوا أولاً أحبوا مجابهة الأمور بتلك الساعة إلى أن تركز هذه 
الشوشة. واختغرا بحيث لا يعلم بمكائيم؛ فأرسل إليهم ابن سعود 


كنا 


يدعرهم: لمراجهته؛ فلم يتصل بهم أحد وأرسل الهم ثانية وكذلك لم 
يحصل ننيجة. فغضب بن سعود وأمر من يقتحم علبهم من ييوتهم ديأني 
بهم مرا فنا نممو هذا الأثر جتى خضل شوقة في تلك الجد ٠.٠ ١١‏ 
٠‏ فاقتحمو! بوتهم ونهبوهاء وما كان ابن سعرد والليم يتصدرن هذا 
الأمر» ولكن دائمًا في مثل هذه الحالة يصحبها حوادث لا يمكن إنقاءها. 

والحتيقة أن هذا الأمر ساء أهل البلاد جدًا ويزنا أن نسطر مثل هذا 
العمل» ولكن التاريخ يتطلب الحقيقة) نعم إن آل سليم قد عمل فيهم مثل 
هذا العمل وأكثر فقد صودرت أملاكهم وهدمت بيوتهم وجررت نساءهم 
بالأسواق بيد رعاع من أهل البلاد مستخدمين عند أمراء البلاد من قبل ابن 
رشيد» ولكن مع ذلك ثرى أن بعض آل سليم قد تألمرا من وقرع هذه 
المسألة» لا نقول ذلك اعتذارًا عنهم وما كانرا محتاجين إلى العذر»ء لأن 
مقدمات الأمور وتوابعها أعظم من هذه والدماء أعظم من جميع ذلك؛ 
ولكنها حفيقة أزدناإيضاخياء قبعن ]لاش عل أولاة عبد لله يدي 
الصالح: حمد وصالح» حيوهما. وفي اليرم الثاني قتلرا صالحًا. وتغنم 

بن عبد العزيز السيم في حمد؛ لأنه خخال عيال حمدء تشمّعره بهء 
واختبر أحد أولاد اسليم؛ فدخل عليه وقله وهر لي ٠‏ 7" وتتبع 
آل سليم بعش نخدام الأمراء السابقين الذين كائرا قد أساؤوا على حرمهم 
أو أهائرا بعف رجالهم برقت ما قبفى عليهم ابن جراد فقتلرهم ونجى 


بعضيم كرارًا كان ذنك اليوم الخامس من محرم نه ا77اه. 
انتهى الدفتر الثاني من تاريخ مقبل الذكير 
ويليه الدفتر الثالك , 


دنا 


صفحة 77 فارغه في الأصل 


فلما كان يوم السابع من شير محرم سنة 1777ها'قدم وفد من أحل 
بريدة يطلبون من ابن سعود أنْ يرسل آل مهنا معهم لإخراج سرية ابن رشيد 
التي في قصر بريدةء تأجابهم وأرسل معهم صالح الحسن وبني عمه 
وجماععه؛ فاسقبلهم أهل البلد ورحٌبوا بهم وباشر ابن مهنا حصار السرية ؛ 
وكان رثيها ابن ضبعان قد تحصّن في التعرء وعتدما رأى حركة أهل 
بريدة قال لهم: إني لست في حاجة إلى ماعدتكم ولكني أُحذّركم من 
عرائب عملكم» فابن رشيد قد أتبل وهر قريب عندكم؛ قالرا: مثلما أنت 
لست في حاجة إلى مساعدتئا فحن لنا في حاجة لهذا الإنذار منك» فإ 
ترلي ابن رشيد تركنا البلاد لكم وله..ثم بعد ذلك سار ابن مسعرد ونزل 
بريدة» فباشر حمار الرية وشدد الحصار» ولكنيا تمكنت من الدفاع نحر 
شيرين ونصف حتى ند ما عندهم من الزادء وطلبوا الأمان فأجيبراء 
فخرجرا عن التمر وجبزهم ابن سعود وساروا إلى حايل» رئدمت وفرد 
أهل القصيم إلى أبن سعود في بريدة ما عدى حسين بن عساف أمير الرس 
والعنيلي أميز المذنبن قتد انهزما إلى أبن رشيد. 

أما محمد بن عبد الرحمن الفيعل من بعد ما تم فتح عنيزة سار منها 
غازيًا وقصد الذي يليه في حرب» فأغار عليهم وهم على الدليمية وأخخذ 
علييم إبلا كثيرة ورجع إلى القعيم. 

وفي 4 محرم بن 575اه : وقعامطار غزيرة في عليزة في الليل» 


يننا 


إ«هق 
وكان لإحدى القلاع الكبيرة مجرى يباري الديرة في الشرق» بينها وبين 
تسو ٍ 

النخيل يبتدىء مدخله من شرقي باب البابية, ثم يعرج من عند المداق على 
الجحيغري ويمتد مسيره على السويطي على حياله حمد الزامل شمالاء ثم 
يعطف شرًا على الشريعة على سوق الشسلائية» ثم يجعل مقبرتي 
الجميدي والطعيمية شمالا» ثم يعطف شمالاً على الجناح . 
كي 

وكان هذا السجرى قديمًا قبل أَنْ تتسع البلد وبي على حالف وكان 
له عرصات في حيالة الجعيفري ليا أبواب» وكانوا يسدونها أيام الفيفى. 
ومن الصدف أن السيل جاء ليلا وأبواب العرصات مسدودة0 ولم يبه لبا 
أجدء لأن أهل البلاد في تلك الأيام مشتملون عنها أيام دول أبن سعود 
والسليم » فجاء اليل على مجراء العادي فجالت الدود درئه ومجراف 
53 ردخل البلاد و الجية 
الشرقية» فأحدث فجة كبيرة لما دعمهم» دخرج الناس من ببوتهم هم 


ناض السيل همان مجراء من شغد الجعيف 


صر 


وعائلاتهم وكان هم الناس النجاة بأننسهم» وكان مثرة البنوف تتهدم نحو 


هائة وبيت طاحة سس أسانها ومانة أخرى حعصل كبا خللء ولككن لم 


يصب فيها نفرس . 
ب فييها نغر 


استتب الأمر في القصيم لابن سحود عدا قصر بريدةء فإنه لم يسلم. 
1 وفي 1 متحسرم (عنسدما حمدات الأمسور): أرسل عبد الله 
العبد الرحمن دبقية من اختفى من البسام إلى ابن سعود يطلبون الأمان؛ 
فطلب عليهم ابن سعود عكرة آلاف ريال؛ فلموها فَأْمنهم؛ وخرجوا إل 
٠‏ وسلّموا عليه. وكات محمد بن عبد الله العبد الرحمن البسام قبل أن يدخل 
ابن سعود عنيزة على وشك السفر إلى الشام كعادته؛ فخرج منها قاصدًا 


اوتنا 


لدت _ ل ل سس 
200 التلر ع 


0 


الشام لآجل تصريف الإبل التي قد اشتراها من أسواق الشامء وكان 
مجموع ما عندء في تلك السئة نحو ماثة بعيرء وتحمس رعايا أو بالحري 
كبن عشرة آلاف رأس من الإبل» غعطف على ابن رشيد وهو في العراق 
يخابر حكرمة الترك؛ فأخبره باحتلال ابن سعرد القصيم؛ فارسل ا رشيد 
إلى تجار الإبل من أهل القصيم وأخذ متهم ثمانين بعيءًا انتقامًا منهم على 
عمل ابن سعود. 
القبض على آل يسام 
وإرسالهم إلى الرياض 
٠‏ كان أبن عرد قد أرسل لابن صباح يِغْره بفتح القصيمء فرجع 
الرسول من مبارك ومعه كتاب لابن سعود يأمره بالقيض على آل بسامء 
ويقرل لأنهم أماس كل حركة وهم عضد ابن رشيد في هذء الأطراف» 
وبقازهم في عليزء بالونت الحافر ما هر صلاح ٠‏ 
ويقول بكتابه: ِنْ محمد العبد الله وصل عند ابن رشيد) وبع 
رصوله أخذ ابن رهيد من تجار القصيم ثمانين عا لأجل شيل رحلة 
السكرء لأن الحكرمة أمدئه في مكر وأنه ميترجه من السماوة عن 
قريب»؛ ويحثٌ ابن سعوه على الاستعداد لذلك. 
جاء ابن سعود من بريدة إلى عبزة واستدعى ابن سليم وبعض 
جماعته وبلّهم نجدة التيرك لابن رشيدء ثم أرسل إلى عبد الله 
اعد الرحمن واينه علي وصائح الحمد المحسد وحم المحمد 
العبد العزيز وحمد المحمد العيد الرحمن؛ ‏ ومتحمد العبد الله البراحيم 
آل يامء وأخيرهم أنّ ابن رشيد قد أقبل ود أمدته حكومة الترك يعسكر 


كنا 


ولو وثقت أنا فيكم فالجماعة ما هم واثفين: والذي أرى أن تبعدوا 
أنفسكم عن مضان القيل والقال ما دام الأمور على هذه الحال؛ ولا أرى 
لكم أحسن من الاعتزال في الريافش على باط الكرامة إلى أن تنتضي 
هالأمور. ا ا ا 
نحن تود أن لا يعبر لأحد مدخل في كلامء وأنه نتم في وجهي وأمان الله ما 
يجي عليكم ما يكدركم 

قالوا؛ حنا بالسسع والطاعةء وإذا كان ترون في إبعادنا شيء من 
المصلحة لكم أو لنا فحنا حدر الأمرء إنما نطلب من الله ثم منكم تمهلونا 
يومنا هذاء ونطمئن خبراطر عائلاتتاء وبكرى إنشاء الله نكرن مستعدين. 

قال: ما هنا أمور إنشاء الله تدعي إلى مغستهء فالذي تريدون يلحفكم 
واكتبوا بخواطركم لعائلاتكم و كتوهمة والجيش حاضر توكلو! على الله 
واركبوا. 

فركبوا في الحال وقدموا الرياضسء فأنزلوهم في ببث يلين يهم 
وتركوا لهم حريتهم في الخروج والدخمول» ورتبوا لهم كثايته, وجعلوا 
عندهم لخدام يخدمونهم بعمنة مراقين» ولم يحصل عليم حم تشسيق .- 

ذكرت السبب ا في القبفى على آل يسام ولم أذكر إلآ ما ثبث عندي» 
واطلعت عليه وعندي بذلك و إثيقة من مبارك الصباح كتبها إلى مقيل بن 
عبد الرحمن الذكير» مؤرّخة 18 محرم سنة 517 17هء تتضعن كتابته لابن 
سعود بهذا الأمر قدوّنته إِثُبانًا للحقيقة» لأن آل بسام اتهموا بعشى الجماعة 
بأنهم هم الساعين يذلك عند اين سعود؛ ولكتيم على خطأ في فتهمء 
فالأمر من ابن صباح مباشرة: وسبطلع القارىء على ما يؤيد ذلك في كناب 


لك 


الإمام عبد الرحمن للشيخ قاسم بن ثاني في كلامنا هذا على الترسط 
لإطلاق سراح آل يسام في حوادث السنة التي يعد هذذه. 

ولكنْ مع الأمف أن هذا الظلن صار عندهم بحكم اليقين»" 
وحملرا أبن رشيد على أن يكتب للدولة في إبعاد بعض الأشخاص من 
تجار أهل عنيزة في البصرة» فوقعت النكاية بأناس هم أبعد الناس عن أمور 
السيامة» بل وأمور ابن رشيد وابن سعوردء وذلك أنْ الحكومة اعتقلت 
محمد العريد الشعيبي وأنحاء عبد الله العريد؛ وحمد الحماد الشبل القائم 
بأعمال الشبيلي بالنبابة وأرسلتهم إلى قونية فبقوا هناك مدة . 

إقبال ابن رشيد من العراق بالعسكر 

ذكرنا أنْ ابن رشيد سار إلى العراق في شهر شوال الماضي وأخذ 
يراجع حكومة الترك في لاه وميه علن أي عفرو وأناء على 
ذلك نحو تحمة أشهر وهو يرسل التلغراف تلو التلغراف» دون أن يظهر له 
بوادر من النجاح» ولكن الدولة أخيرًا عانت على طلبه رأوعدته لأنها 
أوجست خوقًا من امتداد سلطة اين سعود في نجد وأمدت ابن رشيد بنجدة 
مؤلفة من أَحَدَ عشر طابورًا وأربعة عشر مدفمّاء وشيء كثير من الذخيرة 
والمؤن والمال. 

وقد ذكرنا مصادرته .جمال تجار أمل القميم فحمل عليبا 
العسكر والذخيرة واستفر شمر وحرب واللنير وبعض من عئزة 
والشرارات وبني عيد اللهء فأقبل يزحف بهذأ الجيش الجرار قاصدًا ابن 
سعود في القصيم» ذلما وصل قصيا التقى بعبد الرحمن بن ضبعان فيهاء 
وكان قد سلم قسر بريدة قبل بضعة أيام عندما نفد ما عندهم من الطمام ' 


تلن 


وكان بن ضبعان مريضّاء فتوفي بعد مدة قليلة» أخبره ابن ضبعان بقوات 
أبن سعود فأقبل ابن رشيدء وكان ابن سعود قد كتب إلى بلدان نجد يطلب 
زيادة غزوه فجاءوا وانضموا إلى منْ محه فاجتمع عندء قرة ما هي قليلة 
حاضرة وبادية. 
وقعةالبكيرية 

هذه الوقعة من أكبر الوقعات التي صارت في تجد بل هي أكبرها 
على الإطلاق بتاريخ نجد الحديث الذي رصل إلينا علمه. لما توفر فيها 
من الاستعدادات الحربية والأسلحة الحديئة الطراز عند الفريقين» وبكثرة 
مأ حشد فيها من الجيرش» حيث إِنّ نجدًا شطرتيا هذه الحوادث شطرين 
متضادين» فمن حدود التصيم الشمالة إن رادي الدواسر بيد اين عرد 
وقد حند غزوان هذه البلدان وبواديهاء ومن حدود التصيم شمالاً إلى 
جوف آل عمرو بيد ابن رشيد. 

وقد حشد غزوان هذه البلدان وبواديها غير ما أمدته به نزل ابن رشيد 
1" جينه: وكان ابن سعود في (البعمر) قرية من قرى بريدة ثم شد 
منهاء ونزل البكيرية وعبىء جيشه ثلاثة أقسامء قلب وجناحان» فكان هو 
دمن معه في عزو الجئوب جميعهم وبعض البادية الجناح الأبمن. وكان 
الجناح الأيسر أهل بريدة وأمل التصيم ومعهم يبعش البادية, ركان التلب 
أهل عنيزة وتوابعها ومعهم بعض من عتيبة . 

أقبل ابن رشد وجنوده على تعيئشه ؟ فوجه معظم كانه على جتاح 
أبن سعود الأيمن الذي هر فيهء وجعل قبالة أهل بريدة وأهل التصيم بعضى 
سس 
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دكن 


من الحضر وشمرء وقبالة أهل عنيزة مثل ذلك» اصطدم الجيشان في وسط 
النهار من ذَاك اليوم والتحم القتال وحمي الوطيسء وبيعت الأرواح بيع 
الماحء وتزاحفوا حتى اختلط الفريقان وتجالدوا بالسيرف إلى وقت- 
العصرء فائهزم جناح أبن معود الأيمن» وانهزم هو فيمن انهزم» أما القلب 
والجئاح الأيسر فقد ثبتوا على القعالك وهزموا الجيش المقابل لهم قبل 
اثليل» ثم أغاروا على شمر وأخخذوهم وهم لم يعلموا بهزيمة ابن سعودء 
فظلوا يطاردون فلول ابن رشيد الذي قد انهزم هو وأهل حايل على 
جيشهمء وتركوا العسكر لرحمة الأتدارء فصارت الملحمة والقتل فيهم» 
فلما أمسى الليل رجع أهل القصيم إلى معسكرهم ظاقرين» وصادنرا 
برجوعهم ثلث من العسكرء بأسلحتهم وأطرابهم منفردين» فقاتلرهم ثم 
تغلبوا عليهم وأمروهم وغنموا ما معهم من الأسلحة والأطراب 
والخيرة. 

قلما وصلرا إلى مخيمهم لم يجدرا فيه أحدّاء فيلنهم حتيتة الراقع» 
وكان معهم عبد العزيز بن جلوي» ومحمد بن صالح كليوب» دخلوا ني 
معسكر أهل القصيم بعدما التحم القتال وبثرا معيم إلى النياية» وكان ٠‏ 
الخبر قد رصل إلى عنيزة بهزيمة ابن سعودء فظنّوا أن الهزيمة عامة» فلم 
كان الساعة السادسة ليلاً رصل رسولٌ من صالح الزامل الليم ومعه كتاب 
للأمير عبد العزيز العبد الله يخبره بهزيمة ابن رشيد ويفول: إن كان ابن 
سعود قد جنب البلاد فأرسلوا إليه وردّرهء تأرسل الأمير عبد العزيز إلى 
أبن سعود كتايًا مع مجاهد الحبردي يخبره فيه عن حفيقة الراقع» وأرسل 
له الكتاب الوارد من صائلح الزامل» وطلب منه أنْ يرجعء وأنهم مستعدون 
إلى جميع ما يلزم من المال والرجال» وجاء عبد الله بن تعدان يخير الأمير 


زلذانا 


بعد أن صلى المغرب مع ابن سعود في كربع تصور مزارع مسانة ساعتين 
ونصف عن عليزة بالجنوب الغربي منهاء وصل الحبردي إلى ابن سعود 
وسلمه كتاب ابن سليمء ولكنه لم يصدق الخبر» فاستمر في مسيره قاصدًا 
إلى الرياض . 

وكان الأمير أبن سليم قد جمع أعيان أهل عنيزة. وكتبوا إلى ابن 
سعود كتابًا أشد لهجة وأكثر حماسةء فطلبوا منه أن يرجع ولو وحدهء 
وعاهدوه بالله أن يقدموا له أموالهم وأنفسهم» فإذا لم يرجع فيِم معتمدون 
على حرب ابن رشيد بأنفسهم؛ وكان ابن جلوي وابن شلبوب قد وملا 
عنيزة: فار الرسول الثاني معهماء خلما وصل رسول أهل عنيزة الثاني 
شئل ابن سعود من أبن جلري وشليوب وكانا حاضران مع أهل القصيم 
فأخيراف وصذقا جواب أهل عنيزة» فرجع إليبا. 

أما غزو القصيم الذي بالبكيرية فقد اعتزموا المبيث في البكيريةء 
وفي الصباح يرجعون إلى بلدائهم يمن عندهم من الأسراء والأطواب؛ 
وكان هذا رأي صائح الحسن الميناء وأما صالح الزامل فقد كان يرى 
الرجرع حالاً في ايلتهم قبل أن يختبر ابن رشيد أنهم في فلة» فيرجع إليهم 
فلم ني يوافق أبن مهناء فركن ابن سليم إلى راية إلا أن الجند الذين محهم 
تخوفوا وأخذوا يتصللون في جن الليل» فلما كان نصف الليل لم ببق من 
الجند إلآ قليل» شط إن اجون ينبي ور مانا نوي بج ادر 
والغتائم؛ فرجع أناس من أهل البكيرية وأخبروا ابن رشيدء فأرسل قوة 
. استولت على ما تركه أهل الفصيم من العسكر والذخيرة» وكان عدد الغتلى 
في هذه المعركة ينوف على الألفين وحمماتة من ذلك نحو ستمائة 
ونخمسين من أهل الرياض. 


قنبلة في يده اليسرى”' 


وقتل من أهل القصيم عمومًا نحو أربعماثة وخمسين: وقتل من 
عكر الترك نحو ألف» رفيهم ثلائة ضباط» وقتل من أهل حائل ونواحيها " 
5 نحو أربعمائة» وفيهم ماجد بن حمود العبيد: وعبد [. ..]0"© لايقل عن 
العلدثة الالاف0, 


رجوع ابن سعود إلى عديزة 

رجع إبن«سعرد بعد أنْ وصله كتاب أهل عتيزة الأخيره وهو على 
المربع » فدخمل عنيزة في اليرم الأول من شهر جمادى الأولى فاستقبله أهل 
عنيزة كبيرهم وصغيرهم نخارج البلد استقبالاً حماسيّاء فاصطمُوا صمّين من 
باب البلد إلى مساثة بعيدة بأسلحتهم» واللخيل تجول بين الصفوف ترحييًا 
بقدومه» فدخخل البلد ولم يكن معه يومئذ أكثر من خمسين هجانّاء فجمّز 
ييومه سرية وأرسلها إلى البكيرية؛ ولكن ابن الرشيد قد سبقه إليياء 
فرجعت السرية إلى عنيزة» وكان أبن رشيد بعد هزيمته قد :زل الشيحية» 
نتلاحق عليه فلول جشهء فجمع قوته وتماسك بمن بتي خنده من 
العسكرء وبلغه رجو أهل القميم عن البكيرية فنزلها. 

وأرسل ابن سعود إلى القبائل التي حوله من عثية ومطير 
فأجايره» قلما تكامل ورودهم واجتمع عنده أهل التصيم»؛ خرج في 
السادس من شهر جمادى الأولى يريد ابن رشيد» فبلنه أنه نزل الخبرا 
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إفيق كذا في الأصل١‏ والظاهر أنه سقط بمقدار صفحة. 


كنا 


(بلد من بلدان القصيم) وحاصرهاء وكان قد وضع على أهل البكيرية 
غرامة طعام نحو خحممسة عشر ألف صاعء وأمرهم أن يطحتوه؛ وجعل 
عندهم سرية يقبضونه منهم فتعقبه أبن سعود ونزل البكيرية؛ وطرد سرية 
أبن رشيد واستولى على ما كان فبها لابن رشيد من الطعام. 


أقام ابن رشيد على حرب الحُبرا عدة أيامء ولكنّ أهل البلد صمدوا 
لحربه ودافعوا عنيا دفاعًا شديدًا على أنه قد ساعده علبهم من الداخل 
تفشي الهواء الأصفر فيهم مرض (الككوليرا) الذي لم يعرف بنجد قبل 
ذلك دكان قد سرى إليهم من جيش ابن رشيد بعد أن تفتى فيه من 
اختلاطه بعسكر الترك. فكانوا بين قبضة مرض داخلي وعدو خارجي, 
ولكن ذلك لم يفل عزمهم؛ فقد دائعوا دفاع الأبطال أَحَدَ عشرة يومّاء 
كانت المدافع تشتخل علييم ليلا وتبارك. 3 , 0 فحاصرهم فامتتمرا 
عليه. ثم دعاهم للتسليم وعليهم أمان الله فاستوئقوا مته ونزلوا بعد أن 
أمنهم فتثلهم عن آخرهمء وسار ونزل الشنانة في 1١‏ جمادى الأولى فقطع 
جميع نخثيليهاء وهدم بيوتها وتركيا ثاعًا صنصناء وحاصر الرّسنٌ وتصب 
عليها المدافع رضربياء فدائعرا عنيا وقثل أميرها أثناء الحمارء ثم رحل 
أبن سعمود ونؤل المرسٌ فانقطع اسن رشيد عن مهاجمتهم: فأخذت 
المناوشات بينهم يوميًا ستين بوميًا دون أنْ يكون فيها وقدة حاسمةء فنذئر 
أهل نجد وسئموا هذه الحالة التي لا هي حالة حرب ولا حالة سلمء 
نتفرقت بادية ابن سعود عنه طالبة المرعى لمواشيياء ولم يبق معه غير 
الحضر ثمائمانة وثلائماثة من رؤساء البوادي. 
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2 كؤوع 


ولم تكن حالة ابن رشيد بأحسن من حالة ابن سعودء فد قامت عليه 
البوادي فطلبوا منه أن يتوسعء فقد هلكت مواشيهم في هذا المناخ» وكان 
ابن سعود ند ملك علبهم الطرق نلا يصل إليهم من القوافل التي 
يستمدونها من العراق إلا القليل: فضاقت عليهم معيشتهم؛ فأجيروه إما أن 
يتاجز ابن سعود أو يرتحل من مرضعه هذاء وكان ابن سعود عندما ترك 
البادية أرسل فيد الرشودي من كبار أهل بريدة يعرض عليه أمر الصلح 
على بقاء ما تحت يد كل منهما لهء ولكن لم يشأ غرور ابن رشيد أن يمع 
مثل هذا الكلامء فأساء الرد» وقال لا صلح قبل أنْ أضرب القصيم 
والرياض ضربة لايشرها مدى الدهر» رجع فهد الرشودي يحمل هذا 
الكلام إلى ابن سعرد فألقاه في مجلهء وختمه بقوله: والله يا أهل نجد 
إني رأيث رجلا إن رَليكم وتمكن منكم ليجعلتكم كأمس الدابرء ولا 
أزيدكم تعريفا يعبد العزيز بن متعبء فكلكم تعرفره بحوادث الصريف» : 
لا والله لايرضه فيكم مثل عمله في الصريف» وكان الرشودي رجلا 
حصيئًا رصيئًا فأئّرت كلماته في الناس تأثيرًا شديدًا. 

وقعة الحجناوي؛ أو القوعي 

شد ابن رشيد في العناتة في ١/‏ رجب تحت فنط البادية» وكان 
البادية قد ارتحلوا قله وعندما شد ابن ركيد ومثى هجم عليه اين 
سعودء فتصادموا وتقارعوا من طلرع الشمس إلى غروبهاء وكان قصد إين 
سعود بهذا اليجرم أن يحول دون ابن رشيد اللحاق بشمرء فثاغله إلى 
الليل» نصب أبن رشيد خيامه للمبيت ليوهم أبن سعود أنه سيبيت في 
مكائه؛ فاتخدع ابن سعرد بذلك ورجع إلى مخيمه وأقام حراسًا يراقبون 


محركات ابن رشيد. 


ونذانا 


عندما علم ابن رشيد برجوع ابن سعود شرع يتأهّب للرحيل» فانطلق 
أحبد الحراس وأخبر ابن معود أنّ أبن رشيد قد رحل» وسارعوا إلى الخيل 
يتعتبون ابن رشيدء فلما قربوا منه رأوا سوادًا فأغاروا عليهاء فإذا هى 
عسكر الترك فنازلوهم ساعة» فصمد لهم الثرك وردوهمء فرجع ابن سعوه 
إلى مخيمه دون نتيجة؛ ولكنه ترك حراسًا وكشافة في مكان قريب من منزل 
ابن رشيد. وال لهم: إذا رحل إن كان صار طريقه على الحنف» وهر 
درب بين جبلي أباناث؛ فاتبعوه لتكوترا عالمين بمسيرهء وأرسلوا لي 
واحذا منكلم يمخبرني . 

أما إن مشى إلى قصر ابن عقيل فمليكم أن تسبقوه إليه لتشجعوا 
أهله؛ وتخبروهم أني على أثركم ليشتد ساعدهم. 

دحل ابن رشيد من التوعي ونزل على القمرء ونصب في الحال: 
مذائعه وشرع يضرب الفصرء وكان الكشافة قد سبئوه ودخخلوا الغصر 
وأرسلوا يخبرون ابن سعود فخف يمن معه في الساعة الأخيرة من نهار ذاك 
الير م؛ فوصلوا إلى القصر منتصف الليل ودخلوه واستراحرا بقية تلك 
الليلة؛ وفي صبام اليوم التالي 6 رجب شد أبن رشيد فتركه أبن معود 
يحمل أطوابه ويرخل إبيله.؛ وعندما مشى هو ورجاله وعكر الثرك» 
خرجت عليه خيل ابن سعود ومشى الجدد من ورائها فأدركوه في 
الحجناوي» أناخ ابن رشيد وجمع جيوشه ونصب مدافعه وبنى بيرت 
الحرب فتصادم الفرينان وتقارعا إلى نصف النهار تتقهقر الجناح الأيمن 
من جيش ابن سعود» فهجم أبن سعود وبقية جنده هجمة الاستبسال وهدم 
بيرت الحرب التي نصبها أبن رشيد؛ فحمي وطيس القثال فانهزمت عساكر 
الترك؛ ثم تبعهم ابن رشيد وفومه وفرّوا هاربين» وأراد ابن سعود أن 


مو 


يتعقّبهم ولكن الحملاث والأموال التي تركها ابن رشيد حالت دون ذلك؛ 
فعغلوا عنهم بها فاستولى ابن سعود وجتوده على تلك الأموال التي 
لا تّدر فقد أخذرا أكثر من أربعة أيام ينقلون من هذه الغنائم من الأمتعة ‏ 
والذتسائر والأسلحة ري والأثاث والثياب» حتى ضاقت أسراق عنيزة 
وبريدة من هذه الأشياء حتى صارت تُاع بأبخس الأئمان» ناهيك بالإبل 
والغتم. 

وقيل: إنهم وجدوا بين تلك الأحمال صناديق من الذهب حملرها 
إلى أبن سعردء فلم يستأئر بها بل فرّقها على الجند» ولسنا مبالغين في 
وصف هذه الغتائم» فقد أخذت نقلها من مصادر عديدة واخجترت أقلّها 
مبالغة إلا الذهب فلم أسمعه إلا نقل من كتاب الريحاني» وقد طبقت هذه 
الروايات على ما اتفقوا عليه: وتركت ما شد عنيا إذ لا خير في المبالفة 
البعيدة عن الحقيقة . 


انهزم ابن رشيد في قلّة من الخيل والجيشء فبات نلك الليلة في 
النيبائية القرية المعروف بح إيان الأسود من الشرق» ولم يكن معه شي» 
من الطعام وئلافي عليه بتلك الليلة بعغس فلرل المنهزمين من قومه فمشى 
منيا ونزل الكهنة؛ وتلاحق عليه بقية فلوله. وشرائد العسكر الذين سلموا 
وأقامرا فيها ثلالة أشهر. 

أما ابن سعود قد أقام بمرشعه حتى استكمل قومه حمل الثنائم 
فرجع إلى عنيزة» وأقام فيها بقعة أيامء ثم رجع إلى الرياض في اخر 
رجبء وأرخص لجتوده يرجعون لأوطائهم؛ ردخل الرياض في الخامس 
من شهر شعبان» فخشي أنَّ حكرمة الترك تتأنف مساعدة ابن رشيد إذا 


لضن 


بلغها هلاك عسكرها في هذء الوتائع» تأخخل يخابرها ويستعطئها ويتدخل 
عليهاء ويبدي خضوعهء وأنه بالسمع والطاعة» ويرجوها أن لا تسمع كلام 
الأعداء والمغرضين والذين يصورونه عاصي على الدولة؛ وخارج عن 
طاعتها لعله على الأقل يكتني شرهاء وقد استنجد بالشيخ قاسم أبن ثاني 
أمير قطر أن يساعده برفع البرقيات» ويزيل ما علق بذهن اللطات عن ابن 
سعود» لأن كلامه مقبول عند الدولة؛ ولها ثقة فيهء وأجايه ابن ثاني 
وأرسل عريفة خطية لرالي ولاية البصرة؛ وأخرى تلخرائية إلى السلطان 
عبد الحميد من أربع ني أحدها بواسطة الوالي المذكورء والثائية بواسطة 
مجلس الوكلاء الخاص» والثالئة بواسطة الكاتب الأول في المابين: 
والرابعة براسطة أبي الهدى الصيادي . 

وأرسل ابن سعود تلغرافين إلى السلعلان عبد الحميد على أربع نسخ 
الأولى نسخة من كل واحد من التلغرافين باسم السلطان بلا واسطةع 
ونسخة من التلغرافين بواسطة الكاتب الأول في المابين» ونسخة بواسطة 
مجلس الوكلاء الخاصض. ولكة بواسطة 5 الهدى أفندي» وإليك 
مضمون تلغرائات ابن سعود. 

التلغراف الأول 
من ابن سعود إلى السلطان عيذ الحميد 

إلى أعتاب سيدي وولي نعمتي ساطان البرين وخائان البحرين» 
خليفة رسول الله السلطان البعلم: السلطان عبد الحميد خان الثاتيء أدام 
لله عرش سلطتته إلى آخر الدوران أمين. 

أقدم عبوديتي وطاعتي ودخالتي إلى الأعتاب السامية المقدسة 
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6ع سدم موت جد هيج 


ممغلاً كل إرادة وفرمان لست بعاصي ولا خخارج عن دائرة الأمرء بل أن 
العبد الصادق في خدمة دولتي وجلالة متبرعي الأعظم» أريد الإصلاج ما 
أستطعت قد ابثلاني سبحانه وتعالى بشرذمة يحسدون ويفسدون ولا 
يصلحون» تامو يشرشرن أفكار دولة جلالة ولي النعمء ويدخلون على 
فكرة الشريف الأوهام الراهية: يريدون تفريق الكلمة الإسلامية وتقسيم 
الجامعة المقدسة العثمانية» وإلجائي إلى الاحتماء بالدول الأجانب» 
فحاشا ثم حاشا عبد جلالتكم عثماني صرفء أفدى السذّة العثمانية بعزيز 
روحي» أجمع كلمة بأدية الخطة النجدية بما أتاني الث ومنتحتني دولتي 
العلية من التفوذ تحت رأية مولانا أمير المؤيئين سلطان الإسلام 
والمسلمين اللطان عبد الحميد تصره اللهء لكن هؤلاء الذين بريدرن 
تفر بق الجامعة العثمانية لا يألرن جهدا في إلتاء. الدسائس حتى تمكترا من 
جعل الآمر في غير قالبه واستجلبوا لي انحرف الرضاء العالي» فسائوا علي 
العساكر الشاهاتية أولأ» واسترحمت وقدمت طاعتي فلم أوقق لإزالة 
الشبهة التي أدخليها المفدون: والآن بلفني أن الحكومة السنية ساقت 
علي عساكر غير الأولى» فأنا أضرع إلي مرحمة وشفئة وضأن وحماية 
وديانة مولانا أمير المؤمئين أن لا يؤاخذني بدسية ألقاها المفدرنء ولا 
شبهة احتج ببا الحاسدون المزرروك؛ فينظر إلى حفظه الله بعين العدالة 
والشفقة المرحمة» ويحقن دماء ألوفٍ من المسلمين الطائعين الداعين 
يدوام عرش جلالته . 


وعلى كل قليس لي إرادة أو قرل أو قعل يخالف الرضاء العالي؛ 
وتظهر الحقيقة بالاختبارء كما أني استرحم من حكمة جلالة مولاتا 
ومتبوعنا الأعظم» وفطنته السامية أن لا بروج مقاصد أرباب الفساد أعداء 


ديك 


الدين والدولةء» ألذين يريدون إشخال دولتنا العلية وتشتيث عاكرها 
المظفرة يميئًا وشمالاٌء وإضعاف ماليتها فإن لهم بذلك مقاصد لا تخفى 
على سمو حكمة جلالة مولانا أمبر المؤمنين؛ وأنا عبد صادق نخادم مطيع 
ملتجىء لمرحمة وشفقة جلالكتكم . 

ش ١‏ رمضان سنة 1*77ه عبد الدولة العثمائية عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن سعود. 

التلغراف الثاني 
من ابن سعود إلى السلطان عبد الحميد 

إلى أعتاب سيدي . . . إلخ. 

إن مرحمة جلالتكم وشفقة عظمتكم وعفر سلطتكم أجل ل وأعظم من 
أن بمنعوا (كذا) عن عبد صادى في عبوديته لادة أعتابكم مثلي» قدمثٌُ 

جملة دخالات على أعتاب خعلافتكم السامية الإسلامية معلنًا إذعاني 
وانقيادي وطاعتي لإرضاء ولي نعمتي ٠ ١‏ تبرعر, الأعظم: دمع هذا فلم 
تصدر إرادة المرحمة والشفقة بإيقاف الحركة العسكرية الموجية ضدي, 
مرلاي أمبر المؤمئين عبد جلالتكم هذا يعلم عام اليقبن ما يكلف سق 
العساكر الشاهانية إلى قطعة نجبد من المشاق والأفسرار على الملة 
الاسلامية والجامعة العثمانية» ويعلم أن المبب لهذه المشاق والأضرار 
دسيسة من أعداء السلطنة السنية؛ يريدون تفريق الجامعة المندسة العثمانية 
ليدركوا مطاليهم . 

وأما عبد جلالتكم هذا فامع مطيعٌ مسترحم عفر جلالتكم. وإن لم 
أذنب دخيل على شفقتكم ومراحمكم في عفري (كذا) إن كان عدر مني 
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ذنبء وحقن دماء ألرف من المسلمين من عبيدكم الطائعين الداعين يدوام 
عرش السلطنة الحميدية» وحاشا حكمة جلالتكم أنْ تمغوا بعد ذلك 
لزخخحارف دسائس أرياب المقاصد المفسدين؛ هذا عرضي واسترحامي 
والفرمان العلي الشأن لحضرة جلالة أمير المؤمنين 6 رمضان منة 
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عبد الدولة العثمائية عبد العزيز عبد الرحمن بن سعود أرسل هذه 
العلغراقات على الشيخ قاسم ابن ثاني أمير قطرء وطلب مئه أنْ يرسلها 
براسطته إلى المراجع التي قدمنا ذكرهاء ورجي منه أنْ يكتب معها إلى 
اللطان ومن يرى من مأموريّ الدولة ما يناسب ذلك؛ فأرسلها الشيخ 
تاسم وكتب كتابًا إلى مخلص باشا والي ولاية البصرة وتلغرافًا إلى 
السلطان عبد الحميد أرسله بواسطة الوالى المذكورء وبواسطة مجلن 
الركلاء الخاص» وهذا نص كتابه إلى والي ولاية البصرة. 


كتاب الشيخ قاسم ابن ثاني 

إلى والي ولاية البصرة 
لجانب وإلي البصرة الجليلة صاحب الدولة مخلص باشا الأنخم 
يقتضي على كل عبد صادق صاحب وجدان وغيرة» وحمية لدينه ودولته 
وسلطانه عند حدوث كل مشكلة سياسية في داخل الممالك المحروسة أن 
يعرض فكره ونصيحته لأولياء الأمور عساه أن يصادف قبولاء ؤيوفق لأداء 
واجب الخدمة بالنصيحة» ذإنه لا يخفى على دولتكم حدوث القلاقل 
والمشاكل في قطعة نجد بين الأمير ابن رشيد والمترئس في وطن آبائه 
وأجداده عبد العزيز بن تيو حتى تحول نظر أرباب الحل والعقد من 
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0 الدولة العلية إلى هذه المسألةء فلبست غير تالبها 
ء فجعلوها محوجة التدخحل العسكري» ويقّينًا أن ذلك غير موافق 
للرضاء العالية؛ فإن رضاء أمير المؤمين حنظه الله رنصره في حل كل 
مشكلة حلا لا يخالطه وجود غائلة؛ ولا يلجىء الدولة لتكبد المشاق 
والخسائر وإهراق دماء ألوف من المسلمين: » فإن كل حادث لا يحوج إلى 
الندخل العسكري. إذا صارت فيه المداخلة بادىء بدء كانت نتائجه غير 
محمودة؛ وموجسب للتلف وتكبد الخسائر والمشساق وإصراق دماء 
المسلمين؛ ٠‏ وفي النهاية لا تأتي بفائذة؛ ولا ننج نتيجة حسلةء وما ذلك 
إلا الخطأ السياسي يتبع ‏ 
ونحن جماعة المسلمين لنا شريعة إلليية تنهانا عن تفريق الكلمة 
وتأمرنا بتوحيدها والطاعة الكاملة ة بجميع معتاها لخليئة رسوله أمير 
المؤمئين بنص « ولا تَتيسُا منفْمَلوا وتدْحَبَ رد [الأنفال: 145 نعم إِنّ 
من دأبه بذر حب الشقاق والتفرتة بين جماعات المسلبين» يجدون لهم 
عند حدوث كل حادث يابًا با واسمًا من الأوهام يدخلرن فيه على متبوعهم 
الأعظم , ليجروا الأمور على غير وفق الرضاء العالي لينالوا بذلك مركرًا 
دثروة 


دليس على غير وفق الرضاء العالي لينالوا بذلك مركرًا وتروة. 

رليس قصدي من هذه بيان مساوىء بعشى الأمراء والمأمورين؛ بل 
قصدي أداء ما يجب على ذمّة وحميّة ودياتة من أداء النصيحة بان لزوم 
حل هذه المسألة حل يواقز ى للمصلحة بدون إحداث مشاكز ل أصعب ما هي 
نيه الآن؛ وذلك امتشالاً للشريعة الإللبية دع إن مَل رَيْكَ بك 
َالسئة س4 [النحل: ٠110‏ فيلزم على من هو مثل دولتكم حائةا 
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هذا المقام متصمًا بالصفات الحميدة» أنْ يجعل اجتهاده في حل هذء 
المشكلة حلا يرافق للمصلحة الحاضرةء وذلك بطريق الإصلاح بين 
المنتين المتشاجرتين بدوت ماعدة أحد الطرفين على الأخر حثئى لا يوجب 
له المروق عن الطاعة حقيغة رفملا وذلك بأَنْ يكف الفريقان كما قطعيًا 
عن إحداث القلائل وإلزام كل منهما الراحة والسكرن وإن كان ثمة أشتباه 
من ابن سعود وأمره أعطي التعليمات اللازمة وأنذر الإتذارات المقتضية؛ 

إن أذعنو! وأطاعرا فلا تبغوا علييم سيا وإن عتوا وعهوا نرق 
العاكر آخر علاج تستعمله الدرئة لإشمضاع الرعايا. 

على أن ابن سعرود طلب هذا الأمر مرارًا. وبحجة الترهب أدخل 
أرباب الأغراض على الحكرمة السئية الأوهام ومنعوها من استعمال الرئق 
الذي هر أوئق للمصلحة. 

ومع هذا فإني مقدم للأعتاب الملوكائية ولمجلس الوكلاء الخاص 
تلغرافًا هذه صورته أتدمها لما لتعرض أيغًا بواسطة دولتكم عباه أذ 
يصادف قبولاً فأفرز بخدمتي لديني ودرلتي ومتبوعي الأعظم خليفة رسرل 
رب المائمين نصره الله وأيده» وعلى كل حال الأمر والثرمان لحضرة من 
له الأمر 8 رمضان سنة 177ه العبد الصادق المخلص: قاتيقام قضاء 
قطر ورئيس عشائرها وتبائلها قاسم الثاني: 


التلغراف الصادر 
من الشيخ قاسم بن ثاني 
إلى السلطان إلى الأعتاب المقدسة والركاب المحروسة السلطانية 
أثير الله سرير سلطنته بالعرٌ والنصر أمين. 


م 


إن عبوديتي وصصدقي وإخلاصي وصداقتي وغسرتي وحريحي 
لا يدعوني أن أثرك النصح لديني ودولتي وسلطاني سواء صادف قبولاً أم 
لاء فقد سبق من هذا العبد الصادق العرض بعدم ننسيب سَوْقَ العساكر 
الشاهانية على اسن معود وأن الأسر دون ذلكء حيث أن المشيسور 
والمعروف عن سياسة وحكمة مولانا أمير المؤمئين خليفة رسول رب 
العالمين نصره الله وأيدء المرحمة والنغقة لعموم التبعية السلطانية؛ وأنّْ 
لبسين في طيعه الشريف اتباع آراء أر باب المقاصد والأغراض الذين 
لا يقدرون عرائب الأمور حق قدرهاء والذين لا ييمهم إل مناقعهم 
الشخصية على أنه ليس هناك سبب يستوجب سرْق العساكر المنمورة على 
أبن سعود سوى العداوة السابقة الثابئة يحكم الطبيعة بيئه وبين الأمير ابن 
رشيدء وأن الأمير أبن رشيد وجد من يساعده غلى مقاصده من أرياب 
الأطماع ببذل النندين حبًا للانتغام . 

وقد أعر ضت بلسان الصدق والصداقة واسترحمت عدم سُوْقَ 
العساكر الشاهائة على ابن سعود؛ وإن كل مطلب ومتصد يحصل بدون 
أن تطلقوا على نجد وأهلها اسم العصيان الذي يكلف الحكرمة السنية من 
المشاق والمصاريف والخسائر ما هي غنية عنها يدون ذائدة: على أن ابن 
سعرد ليس بعاصي ولا خارج عن رسم الطاعة . 

نعم إن الذين أدخلوا في أفكار مولانا أمير المؤمين سوء قصد ابن 
سعود وأنّ منه الخطر على نجد وما يليياء هم أعداء الدولة والملّة الذين 
يريدون تفريق الكلمة» حيث إن أمغال هؤلاء لايتفيدون نتدًا وجامًا 
وموقمًا إلا بإحداث مثل هذء المشاكل والقلاقل» كما فعلوا في غير هذه 
القضية » وكما فعلوا في مبادىء مسألة الككويت» وقد أعرفثك أفكاري عند 
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.حدوث كل حادثة» والآن قد بلغني أن الدرلة العلية صانها رب البرية قد 
عزمت على إظهار عساكر مرة ثائية لنجد وحيث إن هذا القصد مني على 
أوهام لا وجود نهاء أِيثٌ أعرض ما يجب علي ذمةٌ وديثًا من أداه 
التصيحة» بأنَّ سَوْق العساكر على نجد وأهليها ليس فيه صلاح ولا منه 
فائدة» وأجلٌ الفائدة وأعظم الفوز بجمع الكلمة الإسلامية العثمانية» وأهل 
نجد بالتحقيق رما خرجرا عن هذه الدائرة ولا صدر متهم سرى احتلالهم 
وطنهم بحكم المشيخة والرياسة حسب القراعد العربية» وحيث أن الذي 
كان مترنْمًا فيها ابن رشيدء قام هو ومَنْ هو ماعد له وعلى شاكلته 
يدتخلون الأرهام على الحكومة السنية ولبس عندهم إل حب الانتقام بدون 
مصلحة ولا فاندة. 


والآولى والآصلح أن ينذر أبن سعود ركبار نجد وعلماته بالنذر 
ويبلغرا البلاغات المقغضية سياسة ويوعظوا بالحكمة والموعظة الحسنة؛ 
فإن أذعنوا وأطاعرا لإرادة سلطانهم. 


[. , .175 آخر علاج» على أنه قد بلغني أن ابن سعود قد استرحم مراذا 
بأن الحكومة تشكل لجنة لتحقيق أحواله وأحوال ابن رشيدء وك الطرفين» 
وذلك أولى وأصلح وأحئن لدماء المسلمين» وآنود للدولة العثية؛ وعلى كل 
حال أسترحم باسم العدالة والصداقة والحمية أن يصرف النظر عن سَرْق 
الماكرء وتنظر الدولة العلية في الأمر بجعل مشايخ نجد مأمورين رسميين 
لا فرق بين ابن سعود وبين ابن وشيد» كما أني أسترحم أن لا مُجمل نصيحني 
في زوايا الإهمال والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر. 


(1) سطر غير واضح في الأصل. 


8 رمضان سنة اه 
العيد الصادقٌ قائمقام قضاء قطر 
ورثيس عشائرها وقبائلها: جاسم الثاني 
ركانث الصحف العربية يومثذ تتايع سياسة الحكرهة العثمانية كما 
هو شأن الصحف التي نعيش في الحكومات الاستبدادية؛ ولم يكن لها من 
حرية الكلام ما يخولها تمحيص الحتائق؛ بل إنها ترى وتعتبر أبن سعود 
عاض وخارج عن طاعة الحكومة؛ء ويطعئون علبه أشد الطعن إرضاءً! 
للباب العالي أو مدفوعين بدافع المصلحة من خصوعم ابن سعود الكثيرين؛ 
ولم يكن لابن سعود يومثل اتصال بالمحف»ء ولا يأبه لما يقال فبهاء ولم 
يدرك فائدة الدعاية معتمدًا على قوة حته. 
ولكن بمناسبة رفع هذه اتلغرانات وظيور أشرها بإصفاء 
الحكومة إليهاء واعتبار ما جاء فيها كتب بعضص الكتاب مقالة نثرث في 
إحدى الصحف بتاريخ 3١‏ ذي النتسدة بإيعاز من الشيخ قناسيء 
ولمنامبتيا للموضوع أوردناعا إتمامًا للغائدة: وهذا مضمونيا تحث 
عتوان: 
حقيقة الحال في الحالة النجدية 
إن الفتنة التي حدثت في هذه السنين الأخيرة في القطعة النجدية قد 
نظر إليها الرأي العام من عقلاء الملمين وحكمالهم» نظر الاهتمام كأنها 
البداء العضال العادي الذي يعهسدد صحة الأعشاء الرئيسية من الجسد 
الإسلامي؛ حيث إِنّْهِم قد أدركوا بثاقب أفهامهم المنورة بنور الأعيان» أنها 
إذا لم تتداركها حكمة ضلالة خليفة المسلمين بالحل اللمي الديد 
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لا تنتبي إلا بمداشخلة الأغيار الشعت لجمرعيا أولاً وأخرّاء وهذا ما عنينا 
به من قولتا كأنها إلداء العضّال العادي. . . إلخ. 

وحقيقة إذا نظرنا نظرهم هذا أخذت ينا الدهعة كل مأشخذ واستولت 
٠‏ علينا الحيرة من كل جانب»؛ حتى إِدْ ما تعبننا بعد الدحثة واهتدينا غب 
الحيرة» ورجمتا لتلاني الأمرلا وليس ننا من الأمر شيء سرى استلفات 
واستعطاق أصحاب أهل الحل والعقد من أمراء الدوئة العلية» الذين هم 
لا يهمهم سوى الإصلاح لتلانفي هذا الأمرء وإتحماد ثررة هذه الحادثة 
وإطفاء نار هذه الفتنة بالإصلاح والتوقيق الديدء لا ببرق اللسيوف ورعد 
المداقع وتحشيد العساكر والضغط الموجب للاننجار وتخريب الدار 
واتلامين الديار وتداخل يد الأغيارء ولو بدون أمليعه واستحقاقه كما نعلم 
وتعلمرن. 
نعم قد ولي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بلاد أبيه وجده 
بقاعدة الرياسة المعروفة بالمشيخة في البلاد العربية» متخلا على الأمبر 
عبد العزيز بن رشيد وكما تدين تدان. وئلك الأيام نداولب! بين الئاس» 
لكن نظرًا لما جُبل عليه الأمي اين رشيد من إباية النبن» ولما هر متصف 
به من العنادء ولما له من تفرذ الكلمة وقبول القرل تدى أمراء الدولة 
العلية» اغترارًا بما يروت منه من يهارج القول» وطعمًا بما ينالونه من لمين 
الهداياء استمالهم لماعدته نساعدوه غير ناظرين لما يؤل إليه أمر 
ماعدته من 211]...3 ومن [. ,1 ومن 3...]© وإذا لم يفكروا إلآ 
(1) - بياض في الأصل. 
() بياض في الأصل , 
(م) بياض في الأصل . 
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في أن في نفس مساعدته وتفويته ذهاب قسم عمظيم من ملك الدولة 
العلية العثمانية؛ نضلل عمًا يكلف الدولة العلية من المشاق والخسائر 
وإضساف الدفوذ وتلشف مثات ألوف من المسلمين؛ والتدخل الأجنسي 
إلى غير ذلك من أنواع المضرات التي لا ثمرة لها غير التفريق والتشتيت» 
لوجب أن يكون ذلك حاجرًا قويًا بين أرباب الحل والعقدء وبين الميل 
لمساعدة أسحد الفريقين على الآخر فغمادٌ عن المساعدة قعلاٌ» بل 
لوجب جمع فكرهم على اتخاذ الأسباب والوسائل لإملاح ذات بين 
الفريقين وجمع كلمتهم تحت الراية المقدسة العثمانية» على أن الأمل 
الوطيد والحق الحقيق هو أن عبد العزيز بن سعود هو أطوع من غيره 
لإرادة جلالة متبوعة» مع أنه لم ينظر إليه بعين الرضا كغيره» ولو نظر إليه 
بعين الرضا ورأى المساواة بينه وبين غبره» لرأث الدولة العلية من 
خدماته الصادقة ما يجعله أقرب إلبباء ولا نظن إلا أن الذي أغمغى عنه 
هذه العين الجليلة هو مداخل الأرهام من خرافات الممرهين؛ بأن الخطر 
على الحرمين الشريفين وأطرافهما من عبد العزيز بن سعود محقق. لانه 
وهابيء والحال أن التومّب الذي يرمون به ابن سعود وعشائره أهل نجد 
هو اعتقاد السلف الصحييح في توحيد الذات الإلنهبة وتقديس صفات 
الربوبية» وهذا شيء لا دخل له بالملك والسياسة؛ لكن المقاصد تغلب 
الحقائق. 

وأما ممحافظة أبن سعود على الحرمين وطريتيما وقصادهما وفره 
الحجاج وكسر شوكة الذين كانوا يتعرّضونهم من ثوار العشائر البادية» 
فهذا محسوس ومشاهد بالعيان حتى رأى الحجاج منذ عامين في طريقهم 
كل تسهيل موفرين ومغتصدين؛ لما كانوا يعطرنه من الرسوم المقررة 
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لرؤساء العشائر عن يد وهم صاغرون: فكيّت أيدي اليادية» ورأى 
الحجاج من العزّة والاحترام ما لم يروه قببل. 

وهذه قضية مسلّمة يقد ويعترف بها حتى الخصم نفسهء فتألٌ الل 
جل جلاله أنْ ينصرّ دولتنا العلية ورجاله الصادقين» ويلهمهم اللرك في 
طريق الرشاد؛ قيصلحرا ذات بين الفريقين وتحفظ الدولة العلية لنفسها 
حقوق سيادتها المقدسة في الجانين» كذي قبل وإذا اختلف أحد منهم 
عن إرادتها والف رقاءها العالي إِذْ ذاك» فلها أن تؤتب رتعتف وتؤدب 
بما شاءت وكيفما شاءعت وهي ذات اللطة المطلقة في جميعم ممالكها 
المحروسة . انتهى ياختصار. 


أرسل ابن معود هذه التلغرافات نأنمرت الثمرة المطلوبة» لأن 
الحكرمة لها وأصغت لما فيهاء وأثر في سياستها نحو ابن سعود؛ قفي 
شهر شوال» أي بعد شهر من إرسال التلغرافات» بعثت إلي عبد العزيز بن 
سعود بواسطة الشيخ مبارك الصباح تقول: إنها تريد أن تفارض أباء 
عبد الرحمن الفيعل» وطلبت أن يرافي واليّ البعرة بالقرب من الزبير» 
تأجابها الإمام عبد الرحمن إلى ذئك» وسيأئي ذكر المفاوضات يموضعه 
من هذا الكتاب إنشاء الله . 

خرج أبن سعود من الوياض في 18 رمشان غازيًا ولي معه إلا أهل 
الرياض» وقليل من البادية» فأغار على برغش بن طوالة من شمر» وخر 
نازل في (ثة) الماء المعروف» وأخذ عليه إبلآً كثيرة» وعاد إلى الرياض 
ودخخلها في ؟ شوال. 
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ابن رشيد 

'أما ابن رشيد نقد قلنا إنه نزل الكهفة بعد وقعة الحجناوي وتلافى 
عليه فلول جيشه ومن بقي من عسكر الدولة: وأقام فيبا ثلاثة أشير ورُسُلّه 
وتلغرافاته متواترة بواسطة بعض معتمديه في البصرق وقد بالغ في استنجاد 
الدولة وجسّم ليا الأختطار التي تيدد الجزيرة من ابن سترد وخلثائف 
وزعم أن أبن سعود لم ينغلب عليه إلآ بدجدات وعتادات حربية؛ ترد إليه 
عن البحر بواسطة مبارك الصبامج . 

كانت هذه التلخر أفات والشكاوى من ابن رشيد ترد بالوقت الذي ترد 
فيه استرحامات ابن سعود وتدخاه على الدولة؛ فحارت الدولة بالأمر 
ورابها عمل أين رشيد؛ والتزمت جانب الحيطة والترري» نأرادت التثيث 
بالأمور وتحقيق الحالةء فطلبت عبد المزيز المتعب ”2 لما فشلثك 
محاولانه مع الدولةء استائف العمل بنفسه» فأرسل بحضسى رجاله يبتاعون 
إبلاً للرحلة عومًا عما فقده في وتحة الحجتاريء ناشتُري له فرحلها 
وغزى عليباء وأغار على هتيم ودم من تبائل الشمال» ولكنهم لم يذعنوا 
لعلاعحه فرجدهم قد انتذروا واحتموا عنه» فلم يدرك منهم طائل» فرجع 
عنهم وصار طريقه على حماعة البشرى من حرب» وكان من أتباعه مخثرة 
وأخخذ منه إبلاً ومالاّ فسائها معه. ونزل الكهنة كأنه لما خاب من عدوه أراد 


أن ينتقم من صديقد» وكان ذلك في أواخمر شهر القعدة سنة #95اع. 


وفي أواخر شهر ذي القعدة خرج الإمام عبد الرحمن النيصل من 
الرياض قاصدًا مواجهة والي اليصرة؛ إجابة لطلب الحكومة العثمائية 


زفق التكملة ناقصة ني الأصل . 
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فوصل الكريت وبمار معه الشيخ مبارك الصيامء فنزلا بمرضع يبعد 
ساعتين عن الزبيرء قاجتمعا هناك بالوالي» وبعد المفاوضات في أمور _ 
نجد طلب الرالي أنْ يكون القصيم على الحيادء أي أنْ يتكرن من منطقة 
حياد مستقلة تقوم حاجرًا بين ابن سعود وابن رشيد» وأنْ يكون للدولة فيها 
مركدٌ عسكري ومستشارونء فلم يوافق الإمام عبد الرحمن» وصار مباحث 
في شؤون أخرى انض فيها للوالي كثيرًا مما يجيل من أمور نجده ولم 
يتفقا على شي١*»‏ إلآ أنهما جعلا فصل الأمور مرتبط يمواجية المثير أحمد 
فيشيء لأنه قد تعيّن للنظر في أحرال تنجد وإصلاحائه» فرجع الإمام 
عبد الرحمن إلى الرياض . 
حوادث الحجاز 

حصل في هذه النة والذي قبنها رالذي بمدها حوادث أثارت الرأي 
العام الأسلامي؛ وخاضت الجرائد في هذه الحوادث» وتركنا شرحها 
لمرضعه من الكتاب عند كلامنا على الحجاز. 

حوادث سنة 177377اها 

وفي أول هذه السئة» بلغ ابن سعره أنْ المثير أحمد فيضي بأشا 
على وشك المسير من العراق؛ ومعه قرة» وأنْ صدقي باشا سيخرج من 
المديتة ومعه عسكر» وكان يعلم أن فيضي بانا فد تعيّن للنظر في أمور 
نجد رإصلاحاتهء ولكن رابه الأمر في سَوْقَ العساكر من العراق ومن 
المدينة» فظن أنهم إنما جازوا لتنفيذ إرادتهم بالقرة؛ وخخشي من التناف 
أبن رشيد معهم» فاحتاط للأمر» وكان يتّهِم آل يسام في أنهم هم الساعون 
في إخراج العساكر إلى نجد ماعدة لابن رشيد بما لهم من المقدرة 


51 


والنفوذ في دوائر الحكومة» وقد ذكرئا في حوادث السنة الماضية قبضه 
على رؤسائهم وإرسالهم إلى الرياض. 


وفي ؟ محرم سن ؟51اه: أرسل اين سعود حمود البراك أحد 
خسدامه؛ ققبض على فهد ين عبد الله العبد الرحمنء وفيد العيد الله 
المحمد؛ وصالح المحمد آل محمد واينه عبد العزيزء وفيهد الحمي 
ومحمد البراهيم» وعبد العزيز العيد الله المحمد؛ ومحيد العبد المحن: 
وسار بهم إلى الرياض: فلما وصلرها أرخص ابن سعود لبد العبد الله 
المحمد؛ ومحمد العبد المحسن فرجعا إلى عنيزة . 


وفي شهر محرم في هذه السنة سار ابن رشيد من الكيفة غازيّاء 
وأغار على الحميد مريابن مطيرء وهر نازل يأطراف الأمياحء وأخخذه 
ورجعء وفي رجوعه صادف جماميل من أهل بريدة يحئون. أي يقطعون 
الكلا (العثشب)» منهم أناس مستأجرون ومنهم من يعمل لتفسه ويبيع ما 
يحطّل من العشب ليقتات بثمئه هو وعائلته» وهم نحو أربعين» فقبض 
عليهم وجعليهم صنًا واحذاء وأخذ يتتلهمء وفيهم شيخ كبير وابن له 
مراهق بعينه. فقال لابن رشيد: أنا داخل على الله ثم على الأمير أَنْ ترك 
ابني ليعول ثمائية نسوة ليس لهن عائل غيري وغيره فما كان منه إزاء هذا 
الاسترحام إلا أنْ قتل الابن بين يدي أبيه وألحقه بهء نشاء الله أن يكون 
عمشبرعه في مكان هؤلاء الشهداء على دور السنة نانظر عاقة الظلم . 

ذكرنا في حوادث السنة الماضية مواجية الإمام عبد الرحمن إلى 
والي البصرة ومغاوضتهماء وقلنا إنه توئف الفمل في الأمرر لمواجية 
المشير فيضي باشكء لأنه قد تعين للنظر في أحوال نجد وإصلاحهم» وقد 
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اهتمت الحكومة التركية للأمر الواقع في نجدء ولكنها راغية في السلمء 
وقد علمت بعد مفارضة الأمام عبد الرحمن كثيرًا مما كانت تجيلء 
فأرسلت المثير أحمد فيضي باشا ومعه ثلائة طوابير من العسكر وخمة 
مدانع من يغدادء وأرسلت صدقي باشا ومعه طابورين شخرج الأول من 


العراق وشخرج الثاني من المدينة. 


ولم ترسل الحكومة هذه الشرة رغبة في الحرب؛ وإئما أرادت 
تعزيز جائبها عند المفاوضات اللمية» رلكن ابن رشيد ظنّ أن هذه 
العاكر لم تخرج إلآ لمساعدته» فنَّد رجاله وقابل فيضي باشا بمنتصف 
الطريق الطريق على خخضرا ولينة الماءان المعروفان» فتثناوضا واختلفاء 
ذكانت خطة ابن رشيد مخالفة تلخطة التي جاء فيضي لأجلباء فرجم أبن 
رشيد ورم مطاياه نحو مدقي باشاء ذتابله وفاوضه ذلم يجد عنده ما 
يحبء قرجع ماخطًا عليهماء وتحقى لدى نيضي صدق ها قال الإمام 
عبد الرحمن في مقاصد ابن رشيدء وثبت عنده أنّْ ليس لابن رشيد قد 
إل الانتقام والبطش بأهل القصيم خاصة وبأهل نجد عامة؛ قنبذه وتقدم 
المشير إلى القتصيم» ركان عبد العزيز بن سعسود قد خرج من الرياض 
عندما سمع بخروج فيضي باغاء ونزل العمار القرية المعروفة في تاحية 
الندن: 
فكتب إليه المشير كتابًا يوضّح له خطته» ويقول: إنه ما جاء محاربًا 
. بل مسالمًا ولت محتقًا مقاصد ابن رشيد: وطلب منه أنْ يلزم مكانه ولا 
يتقدم؛ ويرسل أياه عبد الرحمن ليوائيه إلى عنيزة للمفاوفضة» قأجابه 
عبد العزيز إلى ذلك . 
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'اوكتب أمل القصيم إلى أبن سعود يخبرونه يقرب وصول المشير 
ويستفهمون منه عما يجب أن يعملوهء فأجابهم أنْ يخلدوا إلى السكينة ذلا 
يأترن عملاً عدائيًا أثناء المفارضات. 


وكتب المشير كتابًا إلى أهل بريدة؛ وآخخر مع فيد بك الهذال لأحل 
عنيزة يطلب مواجيتهماء فأرسل صالح الحسن أبو الخيل الشيخ 
عبد الله بن عمرر» ومحمد العلي أب الخيل مندوبين من تبله؛ وأرسل أهل 
عنيزة عبد الله بن محمد العبد الكريم القاضي مندوبًا من كبليم لبروا ما 
عندهء فأراد مفاوضتهم في مسألة القصيمء ورغبة الدولة بفعله عن ابن 
رشيد وابن سعودء وإبقائه على الحيادء فتالوا: إثنا لا نملك المثاوضة 
بهذا الخصوصء فإن ذلك راجع إلى ابن سعردء فرجحرا من عنده بدرن 


دوم الإإمام عبد الرحمن إلى عيسزة 
وقدوم المشير أحمد نيضي ياشا إلى عنيزة 

رحل المشير ونزل قرب بريدة؛ وخرج إليه صائلح اللحسن ووجياء 
أهل بريدة وخاطبهم فى مهمته ومتاعد الددولة الإصلاحية» فأجابره إن 
كان الأمر بينئا وبين الدولة» ولا لابن رشد مدخلٌ في شيء من الأمرر: 
فنحن سامعين ومطيعين؛ وإِنْ كان دولتكم: إنما أتيتم تأييد سلطة ابن 
رشيد. فيذا مما لا نقبله وذ ترفاهف, فطمأن خواطرهم أله لا يتعمد شينًا 
من ذلك»؛ ثم هذ ونزل قرب عنيزة بين الوادي والديرة ؟ صغر» فخرج إليه 
الأمير عبد العزيز آل سليم» وأعيان جماعته وخاطبهم بمثل ما خاطب به 
أهل بريدة» وأجابوه بمثل جوابهمء وكان الإمام عبد الرحمن قد أقبل 


حلت 


ونزل قرب عيزة. ونزل جنوبًا عن البلدء وفد تواجه والمشير في البلد؛ 
تطلب المثير أنْ يكرن للدولة مركزان عسكريان» إحداهما في بريدة 
والثاني قي عنيزة» وذلك مؤنّتًا إلى أنّْ يتم الصلح بين ابن سعود وابن 
رشيد. 


فرفض أهل التصيم هذا الطلب» فاستمرت المقاوضات على هذا 
النحر لم تتقدم؛ فيئما هم في أذ وردء إذ ورد الآمر إلى فيضي باشا 
بالتوجّه إلى امن برجه السرعةء فتد كان الإمام يحيى» قد شدّد نطاق 
الحمار على صتعا وفيها ستون ألف من الترك العسكريين والمدثيين» 
وليى عند الدولة قريبًا من اليمن أقدر من فيضي باشا تركل إليه إنجاد 
عسكرها المثرف على المرت» لذلك صدر الأمر إلى أحمد فيضي 
بالإسراع إلى اليمن» ناكتفي من أهل القميم أن يتبلوا نقطتان عكريتان 
أحدهما في عنيزة» والثانية في بريدة» تحتفان تبعيتهما للدرلة» فأرادرا 
رفن ذلك أيشا. ولكن الامام عبد الرحمن طلب منهم قبول ذلك مر مومّتاء 
فتبلوا فجعل في بريدة نحو مانة نفر رفعرا على محلهم العلم العثماتيء 
وجعل في عنيزة ستون رجلا ورفموا العلم العثمائي عند دثمولهم في مأذنة 
الجامع: ثم كانث ترفع في يرم الجمعة من كل أسبرع؛ استمر ذلك تحر 
سنةء ثم تركرا ذلك بعد أن رحل العسكر كر بأجمعهم من نجد» كما سيأتي 
بيانه في حوادث الستة الائية 


رحل فيضي باشا وترك القصيم ومشاكله لصدقي إناايةا جني 


هي أحسن» وثرك عنده العشكرء ثم رحل حدقي ونزل الث لشيحية ورجعم 
الإمام عبد الرحمن إلى الرياض في أواسط شهر صثر ‏ 


وق 


إطلاق سراح آل يسام 

في أراخر, شهر رببع الآخر من هذه المنة أطلق الإمام سرليج آل يسام 
إجابةً لطلب ووساطة الشيخ قاسم بن ثاتي. فأرسل عبد الله العبد الرحمن 
الينام وصالع الحمدء وحمد المحمد العبد العزيزء وتحمد المحمد العبد 
الرحمن» وعبد العزيز العيد الله المحمد: ومحمد العبد الله البراهيم مع 
دسول خاص حتى أرصلهم عند الشيخ قاسم في قطر ويقيتهم رجع إلى 
عنيزة من الرياض . 

المساعي التي بذلت 

قد ذكرنا في حوادث أول السنة الماضية وحرادث أول هذه اللنة: 
ما كان من القبض على آل يسام وأسبابه في الرياض. وكان مقامهم 
رمركزهم في الهيئة الاجتماعية ؛ يعتبر بالدرجة الأولى في وطنهم فقطء بل 
في عموم نجد ركان لهم محلات تجارية في العراق واليئد والحجاز 
والشام لها مفامها الممتاز بئلك الأقطارء ركان لهم صلات وثيقة مع بيت 
آل النقيب ني العراق والأشراقف في الحجاز علارة على ما كان ليم من 
النفرة في نجد براسطة علاقاتهم الوئيقة مع ابن رشيدء وكان أبن سعرد 
يتهمهم بأنهم هم الذين حرّكرا هذه الأمور وسعوا لدى الدولة وموظنيها 
بالعراق رالحجاز والشام بإيعاز من ابن رشيدء وأنهم بذلوا معظم ثروتهم 
للسعي في هذا السبيلء وهذه النهمة نتجه بالأكثر على بيت آل عبد الله 
العبد الرسيوة السام خاصة. وأا الباقرن فليسوا في هذا البيل» وإنما 
5 عمهم الأمر. 
كل هذه المعلرمات تتصل لابن سعود من مبارك الصباح الذي له 
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شبه دائرة استخيارات في العراق بل في نفس دوائر الحكومة» فكان هو 
العامل الأول على حمل أبن سعود على شيلهم من عنيزة وإبعادهم عنها. 


سعى محلهم في الحجاز لدى عون الرفيق شريف مكةء يرمئذ 
ورجوا منه أن بيذل تفوذهء ويسعى في سبيل إطلاقهم فأجابهم الشريف» 
وكتب لابن سعود كتابًا أرسله مع رسول خاص يتشفع فبهم» ويرجوا 
إطلاق سراحهمء نكتب إليه ابن سعود كتابًا رتفا وأوعده أنهم 
سيرجعون إلى وطنهم بعد انتهاء الحوادث الجارية يننا وبين أبن رشيد. 


فلما فشلث مساعيهم من هذه الجبة سبعى محلهم بالبصرة لدى 
قيب البصرة» ورجاه أنْ يتوسط لدى ابن سعودء تأجابهم وهو لا يعلم أن 
الشريف قد سبقه إلى ذلك» فكتب إلى ابن سعوده بهذا الخصوص وأرسله 
مع رسول خاص» فأمله ابن سعود ولم ييعده على أن جمل الأمر إلى 
غير وقال أن أمرهم إلى جماعتهم أهل عنبزة» وستراجعهم». فكتب إلى 
أمير عثيزة وجماعته» يبلّغهم بوساطة النقيب وطلب أن يدوا رأيهم في 
ذلكد نجاءه الجواب منهم ممْوّضين فيه الأمر لما يراه» ولا يسعهم شير 
ذلك, 


دفع الغيب بحجة الراجعة» وتغافل بعد ذلك لأنه خرج غازيًا في 
1 رمشان بعد وصول الجواب بيومء فشنت وساطة النقيب كما فشلت 
وساطة الشريف» ولكن ذلك لم يثن عزميمء نكحبرا إلى الشيخ عيد العرزيز 
ابن علي بن إبراهيم يرجونه أن يكتب إلى الشبخ قاسم بن ثاني أن يتوسط 
لدى ابن سعودء وكان بيهم وبين ابن إبراهيم روايط وثيتة من جهة ابن 
رشيده وبين أبن إبراهيم والشيخ قاسم بن ثاني روابط تجارية» قديسةء 


44 


فأجابهم إلى طلبهم» وكتب إلى الشيخ قاسم يرجوه أن يبذل نفوذه لدى 
ابن سعودء ريسعى في إطلاتهمء فلَبَّى الشيخ قاسم طلب الشبخ ابن ' 
إبراهيم» وسعى في هذا السبيل» وبالغ حتى أدرك مقصوده بعد مرأجعات 
عديدةء وبما أن لديئا بعض الوثانز, أَحْبَنا إناتها هنا إتمامًا للنائدة: 


وساطة الشيخ قاسم بن ثاني 
كتب الشيخ قاسم إلى الإمام عبد الرحمن يرجره أن يشفعه فيهم. 
وأن يهبهم له. وأن يكرمه بشرف القبول وإطلاق سراحهمء ولكن الإمام 
عبد الرحمن لم يقدر أن يجاربه قبل أنْ يراجع مبارك بن صباح» لأن له 
بعض التداخل في أمرهمء فكتب الإمام عبد الرحمن إلى مبارك يخبره أن 
الشيخ قاسم بن ثاني قد توسّط في أمر البسام» وهر عزيرٌ عتدناء» وله معنا 
مقدمات حميدة: ولا يسعنا العذر في عدم إجابته وأخذنا جراب كتابه إلى 
أن نعرف رأيكم في هذا الأمر, 
ولا تعرف بماذا جاوبه الشيخ مبارك؛: ولكن الذي أعلم أن مقبل بن 
عبد الرحمن الذكير كتب إلى الشيخ مبارك العباح يرجره أن يكتب إلى 
الإمام عبد الرحمن كلمة طيبة بحق آل بام لآن مقبلاً يعلم أن مباركًا هو 
السبب المباشر لحبسهم بموجب الملحاق الذي أرسله مبارك إلى مقيل 
مؤرخ 168 محرم سنة 1515اهء يقول: إننا كتبنا إلى ابن سعود يشيل 
البسام إلى الرياض لأن ما في بقانهم في عنيزة صلاح؛ ومن المعلوم أن 
البسام لم يقبض عليهم إل في السادس من شهر صفر. 
جاء الجراب إلى مقبل من مبارك مؤرخ 6 رمضان سنة 155ه 
يقول: من طرف جماعتنا آل بسام نحن من مدة ثلاثين يومًا كتبنا إلى 


رت 


عبد الرحمن الفيصل وابئه عبد العزيز أن رخصوئهم يرجعون إلى وطنهم 
-“ 0ك 
أيضا بتاريخه كتبنا عن هذا الخصوص. 
أما الإهام عبد الرحمن فقد كتب إلى الشيخ قاسم كتابًا مؤرّعًا 1٠١‏ 
شوال يقول: إنه راجِعٌ الشيخ مبارك ولم يصله الجواب يعدٌ. 


وهذا مضمون الكتاب: 


كتاب الإمام عند الرحمن 
إلى الشيخ قاسم بن ثاني 
قال: أدام الله وجودك ما عرف جنابكء كان لدى مجينك معلو 
مخصرورص من قبل أخبار الدولة وحركاتهم» وانثم كتبتوا عرض -تال لوالي 
البعيرة: وقيل إلى المابين» واجتبادكم على ما يعلح أحوال المسلمين 
ويكاني عنهمء نرجوا أن الله يديم لنا وجودكم ويجحلنا وإياكم من أتعار 
دبنه, 
وتعرف طرّل الله عمرك أن اليوم الدين والحمية ضاعت عند العرب» 
وأنا والله ما أخبر اليوم من يطقي هالأسباب» ويجتيد في إطنائيا إلا 
أسباب الله ثم أسبابكمء وهي إنغاء اله كل عمل لغير الله باطل» رأنت أدام 
الله وجودك ما يحتاج هن يوصيك من تبل هالمراد؛ لأنك أخرص على 
المسلمين من أتفهم وقومتك إنشاء الله لِلّه 
كذلك عرف جنابك من قبل آل بسام ونعرف أدام الله وجودك لو 
أنهم محبوسين في ديرة بعيدة ما نطولها إلا بأمر كايد أهفيناء أرقابنا 
وأموالنا في الأمر اللي يليق لجنابكم؛ وتطلبه ألنكمء ونقول حل البركة 


7 لظ 


وعرفتنا أن جنابكم عرف الشيخ مبارك» وتعرف أدام الله وجردك أن الأمر .| 
فيه بعض تداخل للشيخ ما هو خخافي نجتابك» وهنا حال وصول الخط وهنا 
مركبين للشبخ طارش» ومعرفنه أن جنابكم اعترض وتوجه» وإن حنا ما 
تقدر إلا أنتم لجنابكمء ومعرقته أن لو أنتم طالبين أحد عيالنا أرسلناهم» 
وهر إنشاء الله ما بقصر وأنت أجزم؛ واعتقد أن الأمر الذي تجي فيه إنشاء 
لله يتم وحنا أملنا البسام مرجب وجاهمتكم وأنتم بعد إنشاء الله اكتبو لهم 
وأملرهم. وحنا حال ما يصلنا خط الشيخ وحنا معرفين جنابكم بالذي 
يخراطرنا سوى أنهم يروحون من عتدناء أو يصير مجيثهم إليكم. وحنا قد 
ترجهرأ علينا النقباء» وترجهرا الأشراف بشيء ما هر خافي جنايكمء ولا 
والله أملناهم لكن أتتم ما نقدرء لأن الأمر الذي تبونه منّا إنشاء الله يتم 
والسلام 1١١6‏ شوال 1259. , 

فهذه الرسالة الأولى وبالرغم من هذه التأكيدات قفد مضى ستة أشهر 
كاملة بعد هذا الكتاب ثم يطلق سراحهم لاشتثال الإمام عبد الرحمن 
بمراجهة والي البصرة. في أراخر شبر ذي التعدة؛ وبمواجية المشير 
فيغسي باشا في الغصيم» وبعد أن تفرغ من هذه المهمات والشيخ قاسم لم 
جهز الامام عد الرحمن» عبد الله العبد الرحمن؛ وصالح الحمد؛ وحمد 
المحمد العيد العزيرٌء وحمد المحدد العيد الرحمن» وعبد العزيز 
العبد الله المحمد العبد الرحمن. ومحيد العبد الله إبراهيم» وأرسلهم إلى 
الشيخ قاسم في قطر لأنهم اختاروا التوجه إلى العراق. وأرسل الإمام 
معهم خدامًا من قبله» وأما الباقون فتد انختاروا الترجه إلى عنيزة فرجعوا 
إليها . 


دا 


وكتب الإمام معهم كتابًا للشيخ قاسم هذا مضموته : 


كتاب الإمام عبد الرحمن الفيصل 
إلى الشييخ قاسم بن ثأني 

قال: كتابكم المكرم الذي على يد ألابن عبد العزيز رصل» وصلكم 
الله إلى ما يرضيه» وأسرنا طيبكم وسلامتكم أدام الله تعالى ذلك لكم» 
وحنا سلمك الله قمرنا في تأخير جوابه؛ والمانع نا عن ذلك ما أحبينا 
نكتب لكم حتى تنقضي مادتئا حنا وطوارف الدولةء ونذكر لكم المواد 
على حقائقهاء أما مادة والي اليصرة فقد بيّناها لكم يوم حنا يأطراف 
الكويت» وصار انفصال الأمر مرتبط بمواجية المشير» لأنه قد تعين للنظر 
في أحوال نجد وإصلاحاته» وتواجهنا حنا والمشير في عنيزة وسهل الله 
الأمور وهوّنها بلطف منه ورحمة للمسلمين» وصار الخير فيما اختاره الله 
صارت ظهرتهم إلى نجد هي عين الخيرة» أشرفوا على نجد وأحوالها 
وأصابهم مشاق عظيمة كلفتهم غاية الكلافةء» وتحقق عندهم تشبيات 
وتزوير ابن رشيد وغيره من المفسدين. 

ومن أعظم ما تبين في هالأمر وقام واجتيد فيه شريف مكةء 
والحامل له على ذلك آل بسام وما ساقوه من القلرس له أكثر من 
أثني عثر ألف ليرة: ولا أحد قام في هالأمرء واجتهد وقعح لهم بيان 
حتى أمر هالرتب في القصيم الأطوار منهم في الشام والحجاز والعراق» 
كل ما يقدرون عليه من المَّيْن والفساد ما ذخروه؛ ومع هذا ثلا والله لهم 
طارىء عند والي البصرة» ولا عند المير إلا أنهم يمقتوتهم بأفعالهم؛ 
وشريف مكة ما زاد شره إل لأن حنا ما وجهناه فيهم» وجميع ما ذكرنا 


رقف 


لكم من طرفهم مهرب ظنء لأن من طرارف الدولة الذي حنا وأجيناء 
رهم يلحقون العلم» ولكن,من نضل الله عكس اله أمل كل مفسدء 
وأظهر الله نوره ولطف بالمسلمين ورحمهم؛ وصار اليوم جميع التاس 
شبهوا على الدولة صاروا عندهم أهل كذب وائتراء؛ ولا صاروا عندهم ٠‏ 
على محل . 

وأنت الله يسلمك ويبقيك عرضت وجبك علينا من طرف آل يسام» 
وتدري أنك بمتزلة الوالد؛ ولا يمكن الأولاد إلا طاعة والدهمء على كل 
حال آل بسام موجب آمركم تجيزهم ونعمد معهم خدامء إلى ما ياصلون 
بهم إلى جنابكم إنشاء الشهء وهم وارد عليبم لنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أني يوم ألغيت عنيزة جوني أهل القصيم كلهم 
وتدخلرا عليَ صغارهم وكبارهم حتى يزورهم نساءهم مخصوصض أهل 
عنيزة أن حنا ما نبلاهم بال بسامء وإن كان المشير مطريهم لك ظهرنا 
للمشير حتى نساءنا نوقهم عليهم نتدخل فيه عنهم ما يبلانا بهم. 

الأمر الثانى: إن المسلمين تحملرا خسارة قوية» وحنا فى بدتنا 
خسرنا نخسارة قريق والحتيتة ال يلمك أن آل شام ه الذين مستحتين 
لشيل هالحمل الثقيل» لأنهم أوجد أهل نجد وأقدرهمء وهم الذين حركوا 
أسباب هالشر الذي ضر المسلمين. 

والأمر النالث: أن حذي أمرر كلها استكنينا بالله ثم بك فيهاء وحنا 
والمسلمين داخلين على الله ثم عليك. وفي ذمتك؛ وأنت إنشاء الله أشغق 
منا على ما يصلح للإسلام وأهله: وهم ياصلرنك إنشاء اللهء والأمر للّهِ ثم 
لك. 


وعن المواد الذي صارت بيئنا وبين المثير أمرنا على جميع بلداننا 
وعربانناء إلا أن يبقى في القصيم قدر ستين نفر لأجل الرسمي؛ وتحقيق 
تبعية نجد للدولة عند الدول والمشير أحمد نبضي مشي إلى اليمن لأله 
جه ادامن اسطزل أن بافتلة. وورق ا الغريق مه .زان السستكرييت 

عق كفت 

يرحلهم أحد للعراق» وأحد للمديئة لكن مخل بهم قل الرحلة؛ وهو 
مجتهد في تجميع رخلف وما حصل له مشاه مئهم ترجو أن الله سبحانه 
يرزقنا وإياكم شكر نعمته على ما منْ به على الملمين من دفع الشرء 
ويجعلنا وإياكم من أنصار دينهء ويِولْقنا وإياكم لما يحب ويرغى»؛ ردمثم 


محروسينء أول ربيع الثاني سنة 157ه. 


كتاب الشيخ قاسم بن ثاني. 

إلى مقبل الذكير 
قال بعد الاسم والسلام كتابكم العزيز وصل خصرصًا عن الجماعة 
آل يسام الحمد ل والله ياخي إن هذي نعمة ما نحصي شكرها لله والله 
أن يهن علي لو نعف حلالي في ما من لله علينا ببب فكهمء ولا ما 
فكهم بِهيّن علي جميع من له مدخل فيهم: ولكن مثل نزخ الروح من 
الجسدء وآخر الأمر جا عبد العزيز مني كتب أوجب فكهم برضى الراضي 
وزعل الزاعل» ذكرته في ملحاق للشيخ عبد الله بن عبد اللليف ني ثلاثة 
طباق (أي ست صفحات)؛ متامنا وفعلنا معهم من نخمسين سنة؛ ويوم 
جاء الذي هو خابرى» والذي ابره غيره ما يلا بالذي زعل» وراضيء» فما 
قضّر جزاه الله خيرًا على كل حال؛ والله يلحقنا مبزاه» وإلا ها فصروا عنه 
العدوان وأهل الاعتراض»؛ واصلك ملحاتين» واحد من الشيخ مبارك اتلي 


ال د ان 
(1) ممق الفرسور 3 


ها مجاهم منه2"0. والثاني من عيد الرحمن الفيصل جاي منه في أيام9, 
الملاحين ما أحبيت أحد يطلم بهم وأرسلتهم تنقلهم وترسلهم. للشيخ 
عبد العزيز بن إبراهيم والحظ لأجل أني تكلفت بكتبه؛ ما ودّي أحد يدري 
به غيرك وغير الشيخ» رالملاحيق إذا أخذت نقلهم أرجعهم علينا مع يد 
صفيه . 
رالجماعة طيبين كلهم ولا لحقهم تعب وتلقيتاهم في المرضية 
مزرعة للولد خخليفة» أحبينا لهم الراحة يرمين هناك؛ وبعد ركبنا معهم 
تلوسيل وهم وذهم بالسفر (حداكم)“» وهنا وذُنًا لهم بالراحة لوستة 
سبعة أيام والحمد لله الذي أطلتهم وسلمهم. 
والشيخ عبد الله بن عبد اللعطيف ما قصبر فأحل فيهم على شاتناء 
وعلمه طيب وغائم معهم من كثر ما أشرق عليه من حرصنا واللام» 
١‏ سليخ ربيع الثاني سنة 1797ه. 
وصول اليسام إلى البحرين 
وسفرهمإلى البصرة 
وصلّ آل بسام من قطر إلى البحرينء ونزلوا بضيافة فيصل بن 
عبد الرحمن الذكير؛ وأكرمهم بما هم أهله؛ ودعاهم الشيخ عيسى بن علي 
آل خليئة» وكان يومئذٍ بمضيّفه في قلعة الديوان بالمثامة» وأقاموا بضعة 
أيام كائرا فيها محل حفارة وإكرام» ثم سافروا بالمركب إلى البصرة» 


٠‏ (41 الم أقف على مضمون خبط الشبخ مبارك. 
(؟) هر الكثاب المشروح أعلاء. 
(0) يعني إلى طرقكم , 


وأقاموا فيها إلا عبد الله العيد الرحمن؛ فإن سافر إلى الحجاز وأقام فيه إلى 
أن توفي وحمه الله. 
رجع الكلام إلى تتمة حوادث هذه السنة 

من بعد المغاوضات التي جرت بين الإمام عيد الرحمن الغيصل 
والمثير أحمد فيضي» حصل اختلاف بين أهل القصيم بالنظريات» فمنهم 
من يميل إلى طلب الدولة بفصل القصيم واستقلاله تحت سيادة الترك 
ومنهم من يميل إلى الصلح مع أبن رشيد» ومنهم من يميل إلى ابن سعودء 
وأنْ يبقون على ما هم عليه» وقيل إن الأمير صالح الحن يميل إلى الرأي 
الأول ويؤيد أهلهء ولم ينكر على أهل الرأي الثاني . 

وقد كثر الكلام بين أهل بريدة في هذا الخصوصء ونظاهروا به ولم 
يتقر أمرهم على رأي واحذه ولم تكن حالهم متفقة» وقيل: إن صدفي 
باشا على اتصال بإحدى هذه الأحزاب؛: ويشجعه على عمله سرّاء وكان 
ابن سعود على علم بما يجري ولا يجيل شيء من أمورهمء ولكنه كعادته 
لا يحب التعجّل بالأمورء ويترك كل شيء للوقت المتاسب» فتجاهل الأمر 
ظاهراء ولكنه نفغى يده منهمء ورجع إلى بلاده وفي نفسه ما فيها عليهم» 
وترك الميدان خاليًا لأهل القصيم وابن رشيد ووكل إليهم أمر الداع عن 
أنفسهمء وكان قد حدث فتنة بين الشيخ قاسم بن ثاني وأخاه أحمد 
فاستنجده العيتم قاسم فرأى الغرصة مانحة له للابتعاد عن القصيم» 
وأهله؛ فصار لنجدة الشيخ قاسم وقشى على خصوم الشيخ قاسم وهرب 
أحمد بن ثاني إلى البحرين. 


أما ابن رشيد عندما علم أن ابن سعود رجع إلى يلاده لخلاف بيئه 


فقت 


وبين أهل القصيم: أر بالأحرى بينه وبين ابن مهنا جهّز سرية يقودها حسين 
أبن عساف وصائح بن عذل فدخخلا يلد الرس واستولوا عليهاء وأخرج أمير 
ابن مهنا منها فاشتد ساعد أنصار ابن سعود من أهل بريدة على خخصماتهم: 
وبان عجز ابن مهنا عن الدفاع عن بلدان القصيمء نأرسل جماعة من 
المرالين لابن سعرد كتابًا إلى الشيخ مبارك يرجرنه أن يصلح حالهم مم ابن 
سعودء فكتب ابن صباح إلى عبد العزيز بن سعرد يرجوه أن يسمح عن 
أهل التعيم وأن لا يؤاخذهمء وكرر الرجاء أن يمدهم بالمساعدة قبل أن 
يتمكن ابن رشيد من التصيم فتخسر ره معًا. 


فرصل كتاب مبارك وابن سعود في أطرّاف الحا راجمًا من قطرء 
فرجع إلى الرياضض . 

أما صائح الحن بن مينا فقّد جيّز سرية عدد رجاليا نحو الماتين» 
يرأسهم أحد إخحراته وأرسل إلى أهل عنيزة يرجوهم أن يمدوهء تأرسلوا له 
سرية يقودها صالح العلي السليمء وعدد رجاليا نحو المائة؛ فانشمرا إلي 
سرية أبن مهناء ونزلوا بوسط التعيم لحماية بلدانه؛ ومعهم من البرادي 
قبيلة عتيبة ضابطين أمواء القصيم شرقيهم ابن ريعان على الدريحرة» 
وجتربهم ابن حميد على البراكية والبدائع » ومعهم الحميداني من مطير» 
ولككن البادية لا يعتمد علييا في الدفاع؛: فتد شد أين حميد والحميداني 
ونزلوا الشقيقة خوفًا من ابن رشيدء أن يهجم عليهم» وقد بلغهم أنه تزل 
الغوارة . 

وفي الحقيتة أنه لم يقصد البادية وإنما جُلُّ قعده أن يحول على 
الرية ويقتلهم أجمعين. 


جاء صالح بن سليم أمير سرية عنيزة إلى أبن مهنا كبير سرية بريدة' 
وئال: إن البادية ابتعدت عنا وصرنا الآن شجرة شفغاء ولا تأمن هجوم أبن 
رشيد عليناء فالأولى أن ترتحل ونتزل أحد القرى المجاورة لنا تحصن 
كياء ونكون مرأئبين لما يجري حولناء قال ابن مهنا : تيحن ما خخرجنا ا 
لحماية أطراف البلدان» ولا يمكن أن نرتحل من موضعنا. 


قال ابن سليم: أما أنا وجماعتي حالاً ماشين إلى أقرب قرية تواليناء 
ولا يمكن أن نكون لقمة سائغة إلى أبن رشيد ارتحل ابن سليم من موضعه 
ونزل الشفة قرية تبعد عن بريدة نحو ساعتين» وأقامو تخارج البلد في 
مزارع مسورة على قدر القامة وباتوا ليلغهم. 

أما ابن مهنا فقد تام عليه جماعته وأ عبروه. أن يرتخل و يتبع أحل 
عنيزة» فرحل فى أول اللبل وأمري في ليلته؛ رمن العدك أذ اين رشيد 
كان على أثرهم لأنه باث قريب منهمء وثم يشأ أن بهجم عليهم ليلذ للا 
ينوته متهم أحدء تأخر البجوم إلى العبح ليتحوذ عليهمء ثم بلخه 
رحيلهم؛ فرحل في أثرهم ولم يدركهم 3 بعد أن أتبلوا على الكثة 
فأخذوا يقاتلون وهم سائرون كل ما قرب منهم أيعدوه إلى أن وصلوا 
البلدء فانشموا إلى أهل عنيزة؛ وكانوا على غير تعيئة» فمنيم من دخل 
القرية ونحصّن فبياء ومنهم من نزل ني المزارع التي خارج البلد. 


فأحاط بهم ابن رشيد من كل جائب» وفصل أهل القرية عن السرية 

التي في المزارع إذ جعل قوة تحرل دون اتصال بعفيم ببعضى» نأيقن 
لجميع باليلاك؛ ولكن اليأس يحدثٌ قرة وشجاعة» نأبدت هذه السرية 
0 والاستبسال» ما يتمر دونه الوصفء وماعدهم أهل القرية 
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فأشغلوا قسمًا ليس بالقليل من قوات ابن رشيدء واستمر القتال من طلوع 
الشمس إلى بعد الظهرء وهر على أشد ما يكرن» ولم ينل منهم مثالاء 
فلما كان بعد الظهر ما راع ابن رشيد إل وقد طلعت عليه الخيل» ثم تبعهم 
أهل الجيش ومن بعدهم الرجالة» وكان قد انطلق أحد خيّالة السرية إلى 
بريدة يستنجدهم؛ فصاح بوسط البلد بأعلا صوته: النجدة النجدةء فإن 
أبن رشيد قد أحاط بالسرية على الشقة وما أراكم تدركونهم»ء وكان أكثرهم 
قد دخل مسجد الجامع لصلاة الجمعة؛ فخرجرا منه سراعًا إلى بيرتهم 
رأخذرا سلاحهم؛ وركبرا ما وجدوا من الخيل والجيش؛ رمن لم يجد 
سار ماشيًا ولم يستغرق مسيرهم أكثر من ماعة. 

فوصلرا والسرية لم تزل محافظة على مراكزهاء إلا أنيم قد نيكهم 
التعب والعطش. ولو تأخرت النجدة ليلا ليلكراء ولكن لعلف الله بهم 
بوصول النجدة إليهم. 

أما ابن رشيد لما رأى التجدة قد أقبلت إليهم اأنحب ورجع من 
حيث أتى بعد أن تكد خسائر فادحة» ولم يقتل من السرية إلا فليل. 

أخبرئي بهذا الخبر رئيس سرية عنيزة صالح العلي الليم بعد هذه 
الوقعة بأقل من سئة» لأني يومئل في البحرين» ووصلت عنيزة في أثناء 
هذه السنة ووقفت على هذا الخبر منه تفصيلاً وهر يتفق مع ما رويته من 
معادر أخرى» ولكني رجّحت رواية صالح لأنه هو أمير الرية» وشاهد 
عيان» فدرّنتها عندي ولم أعلم أني مأحتاج إليها فوجدنها بين أوراق 


قديمة, 
بعد هذه الحوادث اضطر صالح بن حسن المهنا فأرسل أنماه مهتا 


ع4 


إلى عبد العزيز العبد الله بن سليم أمير عئيزة يرجوه أن يرسل معه أحد 
أولادهم وبعضص أعيان أهل عنيزة ليساعدوه على استرشاء أبن سعودء 
تأجابه إلى ذلك وأرسل معه وقدًا من وجهاء أهل عنيزة؛ فوصلوا الرياض 
وعبد العزيز لم يزل في قطرء وبعد أيام قليلة وصل عبد العزيز بن سعوه 
.واستقيلهم وأكرمهم وأجاب ملتسهم وعفى عن ابن مبناء وأوعدهم' 
بالمسير إلى القصيم على أثرهم: وفي أواخخر شهر رجب شخرج محمد بن 
عبد الرحمن على رأس سرية» فأغار على فريق حرب الموائين إلى ابن 
رشيد وأخدذهي» وعاد فنزل السر ثم رتل ونزل بريدة في أول شعبان. 
وفي عاشر شعبان وصل الإمام عبد العزيز ونزل عنيزة» فلما بلغ ابن 

رشيد وصول ابن سعود التصيم خرج من الكبفة غازيًا يريد قبائل القصيم» 

فلم يدرك عرامًاء ورجع خائيًا وجعل طريه على بريدة فحفياء وأغارت 
خيله على أطراف البلاد فخرج إليه محمد بن عباء الرحمن ومنه أهل 
بريدة» فحصل بينيم مناوشة بين أهل الخيل وطردوه قبلغ الإمام 
عبد العزيز الخبر وهر في عنيزة» فخرج فازعًا ومعه أهل عليزةء فوجدوا 
ابن رشيد قد الهزم فنزل عبد العزيز بريدة؛ ورجع أمهل عنيزة إلى بلادهم؛ 
فأرمل ابن سعود إلى بلدان الجنوب» وأمر على غزوائهم أن يوافوه إلى 
التصيم» فلما أقبل غزوهم شخخرج الإمام من بريدة بمن عنده وأنضم إليه 
غزو الجنوب» وسار قاصدًا قيلة عتيبة المرالين لابن رشيد» وأغار عليهم 
في عالية نجد وأخذهمء فبلغ ابن رشيد أن ابن سعوه غزى في فله؛ فسار 
على أثره بريد أن بياجمه بالوقت الذي هر يباجم عتيية ليضربه مع خلته» 
ولكن ابن سعود سيقة إلى مهاجمة عتبةء ولما بلغ ابن رشيد ذلك تعيب 
مصادمة أبن سعرد؛ ورجع عنه؛ رورجم ابن سعود إلى بريدة. 


لفقت 


وفاة الشبخ يوسف ين عبد الله بن إبراهيم 

وني شهر شوّال من هذه السنة» توفي المرحوم الشيخ-يوسف بن 

عبد الله بن إبراهيم المشهور والخصم الألدٌ للشيخ ميارك الصباح . 
مم 
وقعة روضة مهنا وقتل ابن رشيد 

ذكرنا في آخر حوادث السنة الماضية وفاة الشيخ يوسف بن إبراهيم, 
وأحدئت وفاته تغيرًا كبيرًا في سياسة ابن صبابح لأن ابن إبراهيم هو أصل» 
وسبب العدارة بين ابن يشيد وابن صباحء ولم يقم ابن صباح لحرب أبن 
رشيد إلا بعد أن نزل أبن إبراهيم باحة ابن رشيد وإتجاده على خصمهء 
حيتئلٍ بدأت ساعدة ابن صباح لابن سعود؛ لا محيّة فيه ولا رغبة منه في 
استرجاع ملك ابن سعود؛ وإنما جعله وميلة للانتقام به عن أبن رشيده 
ومن أين إبراهيم . 

أما وقد مات خصمه اللدود فتد تلب ظبر المجن لصديقه 
الودودء وأخذ ينظر إليه نظر العداه؛ وأخخذ يحسب لعراقب امتداد نفوذ 
ابن سعود أللف حساب؛ فاتقلب ظهرًا لبطن وعكى خطته السياسية عكمًا 
تاماء فأظهر الجفاء لابن سعودء وأخذ يتودد إلى ابن رشيد ويستميله» 
وكان ابن رشيد ني أشد الحاجة إلى مثل هذا الصديق الجديد حين انقطع 
أمله من حكومة الترك؛ ففي انغسمام أبن صباح لجانبه يكتسب قوة جديدة 
كانت السركن الأتوى سابثًا لخعسىف جرت المراجعات وتم الصلح 
بنهماء ولم يكتفٍ ابن صباح بهذا العمل» بل أراد أن يسعى في فصل 
أبن مهنا عن ابن سعودء وإدخاله في جلْفه مع ابن رشيد؛ فكاتب ابن مهنا 


بشرة 


بهذ! الخصرص» ولكن شاء ربك أن يحبط عمله فكنف عن سوء ثيه. 


كان ابن صباح يجري هده المنارضات وهر على عادته مع.ساين 
سعود لم تتغير لهجته ولم يدر بخلد ابن سعود أن مبارك الصباح يعد هذا 
العداء مع ابن رشيد ينقلب بيذه السرعة» فلترك ابن صباح وأعماله ونرجع 
قليلاً لنلحق ما سبق هذا الانقلاب من الحوادث. 


ففي 0: من شصر الحجة سنة 117اه : خرج ابن سصود من 
الريامي ومعه عزو الرياض ونراحيباء ونزل الأسباح رانضم إليه غزد 
التصيم أميره صالح الحسن بن مينالء وغزر عنيزة أميره صالح الزامل 
السليمء فأقام فيها عشرين يرمّاء ثم بلنه أن ابن رشيد سار غازيًا تحر 
الجنوب» فخشي أن يحصل من اعتداء على بعش القرى» فار في أثره 
فلما وصل الزلقى بلغه أن ابن رشيد نزل المجمعة» التي لم تزل موالية له 
فتمرّن منهاء ورجع شمالاً فرحل ابن سعود ونزل مجمع اليطئان» فاستأذن 
صالح الحسن بن مهنا بالرجوع إلى بريدة تأذن له فرجع بنفه وبقي أخره 
مهنا أميرًا على الغزو مع اين معردء وكان نايف ابن هذال بن بصيحن 
رئيس بريه من مطير نازلاً بموضع قريب من ابن سعود. ركان مواليًا لابن 
رشيدء تأراد أن يأخذه على غرة» نار إليه وأغار عليه؛ وكان قد سبقه 
النذير» فانهزم وتبعه ابن سعود؛ وأخذ عليه بعفى من الحلال» وتزبن ابن 
رشيد واتضم إليه كما انضم إليه قسم من قبيلة حرب كأن قد استدعاهم . 


أما أبن سعود فرجع ونزل النبقية بالمستوى؛ وانشسم إليه قبيلة مطير 
يرأسها فيصل الدويش» فجاءه نجاب من الشيخ مبارك يحمل كتابًا كان 
عنوانه لابن سعودء والكتاب بام عيد العزيز بن رشيد ويتضمن إمضاء 


دنرت 


الصلح بينهماه ويقول فيه أنه كتب لابن مهنا يدعوه ليدخل في صلحهماء 
وكان كناب ابن صباح لابن مهنا مع رسول مبارك» فأخذه منه وأشرف على 
ما فيه فعلم حينئذ حقيقة الأمرء فكثم هذا الخبر. 


وفي البوم الثاني علم أن أبن رشيد أغار على ابن عشوان ومسماره 
وهوامل معهم الجميع من مطير؛ وأخذهم على أم جريف مرضع قريب من 
جراب جنوبًا عنهء وقد علم ابن رشيد أن قافلة مقبلة من الكويث لأهل 
القصيمء قأخذ يرصد لهاء ولكنه أخطأها وأغار على العرب وأخذهم» 
ورجع وجاء المريخم لابن سعود مسن البيلة ألثي أخذها أبن رشيد 
يستنجدونهء وصادف أن قاكلة إلى أهل القصيم نزلت عند بن سعرد لاجئة 
إليه خوقًا من اين رشيدء فأخذ منهم بعض لزاد وبعضس الجيش» وأخذ من 
رجال القائلة عددًا غير قليل» واستمفى من رجاله أمل ألف ذلول 
وأربعماثة خيال» وسار على أثر ابن رشيد ومعه مطيرء فأسرى تلك الليلة 
واليوم الثاني , 


وف ليلة اليوم الثالثة 1 صفر سسنة 4؟15ه : جاءت كشافية تخبره 
أن ابن رشيد نازل في روضة مهنا شمالي المتورى؛ ولم يكن بينهما إلا 
مسافة أربع ساعات» فنزل في مرضعه وترك الجيش والخيل ؛ وأيقى عندها 
بعض رجاله. ومثى في بقية الجند مشاة» ومعهم يحغى الخبل» فلما كان 
الساعة الابعة لق وإذا هم يطالعون مخيم ابن رشيد وقد أخط خبرهمء 
فتبيأ للقئال وعبّي جنده وأرسل أولاده متعبًا ومفعلٌ إلى موضمع بعيد عن 
محل القتال؛ ومعهم بعض خدامهم. وقال: راتبوا الأمور من بعيد» نإن 
كانت لنا أرسلنا لكم وإلا فانجوا بأنفسكم. 


نارق 


فلما كانت الساعة اثامنة ليلا ليلة +1 من شهر صفر سنة 
اكد هجم ابن سعود على ابن رشيد فتصادم الجيعان والعحم الفريقان 
واشتد وطيس الغتال فتأخر جيش ابن رشيد واحتل جند أبن سعود مراكزه؛ 
وزحف بعضهم إلى بعض واختلط الفريقان؛ وصار القثال بالسلاج 
الأبييضى» فتجالدوا بالسيوف مدة ثم انهزم جيش ابن رشيدء وكان ابن 
ركيد راكيًا حصائه يدور في معسكره يحرضهم ويشجعيمء فجاء إلى 
نويع جيشه ركان قد إحتله جيش ابن سعود ولم بعلمء فأخذ يحرضهم 
فعرئوه وصاح بعضهم على بعضس ابن رشيد رأس الحيّة صويت إليه البنادق 
فَخْرٌ قتيلاً لوقته» ونعّت هزيمة جنده. 

فأصبح ابن سعود في معسكر ابن رشيد واستولى على ما فيه وأرسل 
إلى جيعه وخيله التي تركيا بموضع قريب منهء قنجاءء ولم يتبع المنهزمين 
بل تركهم» وقد أسر من جند ابن رشيد نحو ستين وجلا تأحسن إليهم 
وأطلقهم وجيزهم إلى بلادهم وكان عده الفتلى في هذه الوقعة تحو 
الغلاثمئة من الطرفين. 


متعب إين عبد العزيز ابن رشيد 
دخمل متعب بن عبد العزيز الرشيد بلادء: ولم يحضر الوئعة وثلافى 
عليه فول جندهء وبايعه أهله وشكر عمل ابن سعود ني الأسرى» نتابله 
بالمثل وأطلق سراح من عنده من المسجوئين من آل سعود» ومن آل سليم 
أهل عنيزة رهم عبد الله ومحمد أبناء زامل» وأما عبد الرحمن بن زامل فقد 
توفي في السجن قبل عام: وإبرهيم وسليمان ابني حمد البراهيم السليم؛ 


ومن عتده من عائلات آل سعود. 


و 


أبن سعود 

أما ابن سعود فقد أرسل إلى مخيمه الذي تركه في مجمع البطنان 
فجاءه ثم رحل ونزل بريدة. 

وفي اليوم الثاني من ربيع الأول خخرج من بريدة غازيًا وأغار على 
ناهس الذويبي من حرب وأخذه عثد أبانات الجيلان المعروفان فى 
التصيم رتل في هذه الرئعة يحيس الخالد السليم» وكان خرج مع أبن 
سعود رأسه؛ فقتله ابن ربيف من حرب صبرا ررجع ابن سعردء ونزل قصر 
ابن عقيل فأرسل إلى حسين ابن عساف أمير الرس يدعره إلى الطاعةء 
فاستأمته فأمنهء وخرج إليه هو وصالح ابن عذل فبايعاهء وأراد إرجاعهما 
إل مرضعيماء فأختارا الاقامة بخدمته, ثم.عين صالح بن- عبد العزيز 
أميرها السابق أميرًا في الرس» ورجع ونزل بريدة في ١9‏ ربيع الأول ثم 
غرًا وأغار على كبائل من حرب ومعهم بلي عيد الله من مطيرء وأخذهم 
على أبي متير: وفي غزوته هذه مر السبعان من قرى حائل ونهيوه ورجع 
إلى بريدة. 


القبض على صاليح الحسن أبن مهنا 
كان ابن سعود ناقمًا على صالمح بن حسن أمورًا كثيرة نجيل 
أميابها. وسنورد جميع ما وقئنا عليه من المصادر التي امتينا منهاء 
وكنت أنا يومئذٍ في عنيزة» ولكني صغير الن» ولا أقف على براطن 
الأمور. وأما الإشاعات التي راجت يومئذ فلا يعمد عليباء وإتما على 
طول الزمن أخخذنا نبحث عن أسباب ذلك» فلم ينف على شيء يصح 
ترجيحه؛ وإنما أذكره كما تلفية على اخختلاف في الرواية قليل. 


كرف 


أما كيفية القبغى فإليك يبانه: 


ففي اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني ربب ابن سعود بعض الجنود 
بقيادة أحد آل سعود وأعطاهم التعليمات اللازمة» وأظهر أنه يريد أن 
اسل عمالاً يستحصلون الزكاة من البوادي؛ فلم يسترب صالح الحسن في 
أمرءء قأرسل بعض الجند إلى القصر بحجة تجهيز العمال» ثم تبحهم هو 


ومعه ثلة من الجند» فدشملوا القصر وأغلتوا أبوابه» وتقرّق الجند بالمواقع 


التي عيتها لهم؛ وكان صالح بن مهنا وإخخرته في التمر عدى سليمات 
الحنء فإئه خارج الغصرء ثم تقدم إلى صالح الحسن وإخوته تقيض 
علييم وأرسل إلى ابن عمه محمد بن عبد الله الميناء وأرسل إلى أعيان 
أهل بريدة؛ وأخيرهم بأعمال صالح وقبغه عليه؛ وأمرهم أن يايعوا ابن 
عمه محمد العبد الله قأيعرةء وقد اشطرب عامة أهل يريذة لهذه 
المفاجأة» وكاد يحدث فتنة لولا أن أعيانهم نبطرهمء وقالوا: الأمر بين 
آل مهنا فيما بينهم فما هو مدتحلكم في الأمرء ولم يقنعهم ذلك لأن صالحًا 
كان محبوبًا لديهم: ولكنهم لم يجدوا لهم رئيتا يقردهم» وكان سليمان 
الحسن قد هرب إلى صدقي باشا في الشيحية. 


فأرسل ابن معود صالحًا الحسن وإخمرته لد إلى الرياض وحبسهم 
هناك ووقع الأمر على أمراء عئيزة وقوع الصاعئة لأنهم خكوا على 
أنفسهمء واستغريوا هذا الأمر من ابن سحود بعد تلك العبود التى كانت 
بين أبن مهنا وابن سعودء وبين ابن سعود وآل سليم على يد الشيخ مبارك 
الصباح . 

وفيما يظهر من حالة أهل عنيزة أمران: إما أنهم يجيلون أعمال ابن 


يضرف 


مهنا التي أطلع عليها ابن سعود ولم يخبرهم عنهاء أر أن الأمر حتيتة 
جرى يائغاق بين محمد المهئا وابن سعودء وهذه الإشاعات ضد_صالح 
إنما هي تشويه لسمعته لبهون على الناس أمر القبغى عليه. ْ 

أما أمراء عنيزة فتد نمكّنت من قلربهم الوحشة خرقًا من أن يكون 
مصيرهم مصير أبن ميثا. . بعد أن رتب ابن سعود أمور التصيم وإجلاء 
آل حسن من بريدة عاد إلى الرياض وكتب لأمير عنيزة عبد العزيز العبد الله 
وصالح الزامل يدعوهما لمراجيته خارج البلد. فازدادت ريبتقِما من ابن 
سعود ولماذا لم يدخل البلد كعادته» وينضي إليهما يما بريدء فترددا في 
إجابته ولكنهما أخيرًا أجابا طلبه وخخرجا لمراجيته؛ ولكن أهل البلد لم 
يطمثنوا عليهما فخرج منهم جمع غفير متسللين مستعدين بسلاحهم فتفرقرا 
في أماكن متعددة قريبة من محل الاجتماع دونء أن يظهروا للعيان. 

فجاء ابن سعود في قلة من خخدامه لأنه لم يدر بخلدة شيء مما ظنوا 
إنما جاء ليشرح ليم الأسباب التي أوببيت هذه الإجراءات مع صالح 
الحسن» لأنه يعلم صدتهم وإخلاصيم لد فلسواعليه وجلسوا 
يتحدئون» فرأى الناس زمرًا هنا وهناك؛ وكان الرقت ليلء نقال ابن 
سعود من هؤلاء الناس المجتمعين؛ هل داخلكم الريب مني» قالا: نعم 
يا طويل العمر إن دعوتك لنا في مثل هذا الوقت من الليل شارج البلد 
وبعد عملكم في صالح الحسن مع ما بيتكم وبيئه وبيننا على يد ابن صباح 
من العهود والمواثيق» جعلنا ترناية قال: أخطأئم في ظنكم فطريقكم 
غير طريق ابن مهناء لأنى كم وقيتم بما بيني وبيتكم وزبادة» وأما صالح 
الحسن فأنا ما جنت هنا إلا لأبين لكم أعماله التي تعلمونها والتي خفيت 
عليكم؛ ثم أخذ يفيض بأعمال صالح ريشرح لهم مرققه مع المشير ومع 


اكيت 


صدقي بعدهء ثم موتفه مع ابن صباح في توسطه للتصالح بيه وبين أبن 
رشيده وعرض عليهم جميع ما قام به صائح من الأعمال ضده 
بمسداتها. 

ثم قال أيضًا: قد احتملت كل هذا من صالح ولم أفكر في شيلهء 
ولكن جاءني وجياء أهل بريدة وأعيانهم ومحمد العبد الله المهنا وشكرأ 
إليّ أعمال صالح فيهم وجراءته على أموالهم لد نفقاته» وتدخلرا علي 
إما تشيل صالح عنّا فحنا نترك بريدة له» وأنتم تعلمون أني في حاجة إليهم 
اليوم» وخخحشيت إذا لم أوافقهم يتتقضون؛ وأنتم تعرفون أحوال أهل بريدة» 
فأنا ما أقدمت على ما أقدمت عليه إل مراعاة للمصلحة العامةء لأننا غير 
آمئين منه بوجود هذا العسنكر مع مأ تقدم بينه وبينهمء فالان هذا ما جتت 
لأبيّه لكمء وها أنا راجع إلى الرياغس؛ وقبل ذلك يجب أن تزيل هذه 
الوحشة بعهد جديد فناموا فعاهدوء عبدًا وثيقًا أنهم لا يحولون عما بيتهم 
وبينه من العهود السابئة» وأكد ذلك هو ليم وركب راجمًا إلى الرياض. 


الأسياب التي غيّرت خاطر ابن سعود 

على ابن مهنا وأوجبت القبض عليه 
حرصتٌ كل الحرص لتحقيق الأنباب» وأكشرت من سؤالات 
الرجال الذين أظن نيهم الاطلاع على مثل هذه الأ.ور» فلم أجد في 
القصيم كله من يؤيد التهم الموجية إلى ابن مهنا كموالانه العسكر أى الميل 
إلى الصلح مع ابن رشيدء ويننون ذلك نفيّا بانّاء ويقولون لو كان عمل 
شيء من ذلك لأخذ حذره من ابن سعود واحتاط لنفسه ولو سرّاء ولكن 
غفلته وانقياده وجعله القصر يما فيه تحت نصرف ابن سعود ورجاله أي 


١ 


وقت شاءوا ليلا أر نيارًا يدل على أن ضميره مرتاح» وئفه معلمئثنة لما 
بيته ربين ابن سعرد من العهردء وأنه لم يأت ما ينقضهاء هذا عذرهم 
ودناعهم عن أبن مينا. 
سامي باشا الغاروتي 

كانت حكومة الثرك نائمة على صدقي باشا وخطته. ولا حرب ولا 
سلم ولا منارضات» فأرسلت سامي باشا الفاروقي الذي كان يومئذٍ في 
المدينة إلى حائل للمغارضة مع ابن رشيد» فاجتمع رمتعب في سميراء 
الماء المعروف قرب حاتلء قاتفق وإياء أن يكرن التعيم في حوزة 
الدولةء نوافق على ذلك. ثم رححل الفاروقي إلى التصيم ليفاوض الفريق 
الثاني الذي قد ظن أنه كالغريق الأرل» قلما وصل الديحية في أواخر 
جمادى الأولى عزل صدتي باشاء وتولى قيادة الجيش؛ وأرمل إلى ابن 
سعرد يطلب مقابلته للمفارضة» فرافاه إلى البكيرية القرية المعروقة في 
ناحية التسيم» فكان الاجتماع بين مخيم أهل عنيزة والبلد بالركن 
الجنوبي الغربي منيا في خحيمة أعدت خصيعًا لذلك» فاستمرت 
المغارقة نحو ماعتبنء فلم يحصل نتيجة لأن مامي باشا ذو نزعة 
عكريةء وكأنه أراد أن يملي إرادته على ايمن سعرد وأهل القصيمء 
ويجبرهم على قبولها معتزًا بقوته جاهلاً مركزهء نلو تأمل حالته التي هو 
فيها ومركزهء وأنه في وسط صحراء بعيد عن العمران؛ وفي وصط بلاد 
معادية وهر في قلة من الجند لو تأمل ذلك لما غالى في مطالبه. 


وقد أخطأ من قال أنه من أكبر رجال الدولة وساستياء فلو كان 
كذلك لجرى في مفاوفته غير مجراه» أما طلبه أنْ يكون القصيم تايمًا 


1 


للدولة فهذا قد قاله من قبله في جميع المفاوضات التي تقدمته ولكن ساي 
باشا قال غير ذلك» قال: بأن الأوامر التي لديه نخوله أن يبي قصرين في 
عنبزة ويريدة» ويجعل في كل منهما طابور عسكر ولما اعترض ابن سعوم 
وأهل القصيم على ذلك قال: إنكم تجهلون صالحكم؛ وتتوهمون حفوثًا 
ليست لكم وما جئتا لنترفيكم» أو تأخذ رأيكم؛ وإنما جتنا لتعلمكم 
الطاعة والاخلاص للدولة العلية . 


عتدئك احتدم ابن سعوه غيظًا وثال: إني آسف أن الدولة تركل 
أمورها إلى مثلك ما كان العرب يا سامي ليطيعون صاغرين» وأقسم بالله 
لولا أنك ضيف عندنا لما تركتك تقوم من مكانك» فاتغض للاجتماع ٠‏ 
وقام أبن سعود وخرج وهو لا يكاد يميز طريقه من النفب» وخبرج سامي 
بأشا ومعه أربعة من ضياط السكر ورجعوا إلى معسكرهم ني الشيحية 
على مسافة ساعتين من البكيرية . 


ركب اين سعود ومن معه من إخوته وأيناه عمه على خيلهم 
وامتعرضوا الجند» قبدأ بعخيم أهل عنيزة وعو الذي يليه غربي البلد؛ 
فاصطفوًا صغين وأخذ ابن سعود ومن معه يقيلون ويدبرون على خيليم ببن 
مفى الجند يستحثرئهم ويحرضوثهم والجند يجاويه بالتلبية بحماسة 
شديدة وكنت أنا يرمئد مع من شرج من الغزو وأخخذ على هذا الحال نحو 
نعف ساعقف ثم نصد مخيم أهل بريدة شمالي البلد وفعل مثل ذتك ولم 
يكن فعه يومكل غير أهل التعيم . 

وفى الحال أرسل إلى بريدة وعنيزة يطلب زيادة رجال وأكد علبهم 
بالسرعة؛ وأرسل سامي ياشا بعد وصوله إلى الشيحية ذياب أبو بكر إلى 


لق 


أبن سعود يعرض عليه على لسان سامي ياشا أن يقبل عشرين ألف ليرة 
تدفعها لك الدولة مقابل اعترافك بسيادتها على القصيمء فجن جنرن ابن 
سعرده وأراد أن يفتك يذياب» وقال: أتتجامر يا خبيث أن تنقل إلي مثل 
هذا الكلام؛ فطار صراب ذياب وليه فركب ذلوله هاربًا وهو لا يصدق 
بالئجاةء» عتدئذ أرسل ابن سعود ثلاثة من رجاله إلى سامي باشا ينيثه أنه 
هاجم عليه في اليرم الثاني بعد صلاة الفجرء وما كان جادًا فيما يقرل» 
ولكنيا كما ينرل الريحاني تهويلة أنت بالفائدة . 


وما أظن أبن سعود يحاول الهجوم على العسكر لأن عددهم يفوق 
عدد من معه ثلاثة أضعاف» وعندهم من الاستعداد الحربي ما ليس عند 
ثم إنهم بمدة إتامتهم الطويلة قد حصّنوا قصور الشيحية وأحكمرها 
وسكئوها فهم داخل قصور -حصيئةء وفيا من العدد والَعُّدّة ما يصدّ عنها 
أكبر فرة؛ ولكن مامي باشا أدرك ما كان يجهل» وبدأ ينظر الأمرر يعقله 
فرأى أنه قي منقطع من العمران وبعيد عن المعادر التي يتمد منها قواته 
وأقراته؛ فأدرك خطأه في ما بدا مته من المطالب. 

فأرسل إلى ابن سعود ثلائة من ضباطه يسترضونهء وبقولون: إن 
سامي باشا رمن معه من العسكر ضبيوف عليكم» وكان ابن سعود قد رحل 
من البكيرية فتزل طرف المليدا من الغرب» قرافته الرسل هتاك فأجابهم 
وطمّن خراطرهم ورجع إلى بريدة» ثم رحل منها وعاد إلى الرياض؛ وكان 
ذلك في شهر جمادى الثاني. 

وأخلد سامي باشا إلى السكرت الظاهري ولكنه بدأ يدس الدسائس 
ويحرك مليمان الحسن المينا الذي كان عندهم منذ أن قبضى ابن سعود 


47 


على أنخيه صالحء فارتبط مع سامي باشا على أن يهجم على محمد 
العبد الله المهنا أمير بريدة ويقبفى القصر على أن يرتحل سامي باشا 
ويتزل البصر» قرية تبعد عن بريدة ساعتين ليؤيده ويشد أزره؛ فيما لو قام 
أهل البلد ضدهء فكتب سليمان إلى بعض أشخاص في بريدة يثق بهم 
وفيهم عمه عبد الرحمن بن مهنا فأجابوه إلى مساعدته» وأمروه أن يقدم 


إليهم . 


وفعلاً دخل سليمان إلى البلد سرًّا واجتمع بحزبهء وتترر عزم هذه 
العصبة على أنَّ عبد الرحمن المهنا يتدعي ابن أنعيه محمد الأمير على 
القيوة كجاري العادةء ثم يفتكون به فنمي الخبر إلى الأمير محمد بن 
عبد الله بهذه المؤامرة وأسماء المؤتمرين تأخذ حذره واعتذر عن إجابة 
دعوة عمه» ولم يبد ليم أنه عاتم ينا أرادراء قلما أصبح أمر على أهل 
البلاد أن يعرضوا ليتحرضى قواتهم؛ وهي عادة في نجد يعملها أهل البلد 
عند توقع أي حادث» فلما تكاملوا أخذ الأمير ينض على أفراد المؤتمرين 
وسجلهم ما عدى عبد الرحمن المينا وسليبان الحسنء فإنهنا أحا 
بالأمر وانهزما إلى المعسكر قبل أن يتمكن من التبغى عليهما. 


استجوب المسجونين فأنكررا وكان نيهم أحد أولاد الربدي من 
أعيان أهل بريدة فجاءه وجهاء البلد يتشنعون بالعفو عن المسجوتين» 
وكان قد رفع الأمر إلى ابن سعود وأخبره بعمليم تأجابهم : إني قد رفعت 
الأمر إلى ابن سعود والأمر إليه فركب وفد من الأعيان إلى ابن سعود 
وطلبوا مئه العنو عن المجوئين فأجاب طلبهم: وكتب إلى محمد بن 
عبد الله يأمرء بإطلاق سراحهم تأطلقهم . 


رك 


مقاطعة أهل القصيم العسكر 

بعدما جرت هذه الحادئة علم أهل القصيم أنَّ سامي بآشّا هر 
المحرك لياء فكتب أمير بريدة بالتضشامن مع ابن سليم أمير عنيزة إلى 
سامي باشا يلقرن عليه بقصة ما حدث؛ فكتب إليهم يقول: إنه لا علم له 
بهذه الحركة؛ فكتبرا إليه ثانبًا إِنْ كان الأمر كما تقول فانفي من عندك من 
آل مهنا وأبعدهم : وإلاّ فنحن نلقى تبعة ها يحدث عليك: لأن وجودهم 
عندك موجب للريبةء فكبر على سامي باشا أن يخاطبوه بيثل هذا الجواب 
ولم يجاربهمء كقويت الشبية عليه عند أحل القعمي نترروا مقاطعته 
ومنعه من الامثيار من التصيم؛ وكتبوا إلى ابن سعرد يقرلون: إن بعّاء 
العسكر بهذا الموضع مما يلي ابن رشيد أمر ما هر صلاح. ولا ترتاح 
نفوسنا إليه لأننا غير آمنين من دساتهم» بم الآن صائرون مركرًا 
للدسائس» نبذا سلبان الحسن وعبل الرحمن المهنا بعد عمليا في بريدة 
رجعا إلى سامي ياشا . 

متعب بن عبد العزيز الرشيد 

تندم الكلام أنه دخل حايل بعد الوقعة وبايعه أهل حايل وشمر يعد 
أبيه» وأطلق سراح المسجونين في حايل من آل سعود» وآل سليم كما 
تقدمء وكان راغبًا في السلم لأنه خشي أن يعاجله أبن سعود فبقغي عليه 
قبل أن يلم شعثة؛ ولكن ابن سعود لديه من المشاكل ما يعده عن ذلك, 

أرسل متعحب إلى ابن سعرد يطلب الصلح فأجابه إلى ذلك على أن 
شمر وحايل وترابعبها لابن رشيدء وما عدى ذلك فيو لابن مسعود قتبله 
وثم الصلح يتهماء فبتي مرعيًا مدة حكم متعب. 


ع4 


رجومًا إلى تتمة الحوادث» 

ذكرنا مقاطعة أهل القصيم إلى العسكرء وكان أحد تجار عنيزة قد 
التزم إحضار ما يلزمهم من الطعام شبريًا بقيمة معلومةء وكانوا يأتون على 
راس كل شهر ويقبضون ذلك ويسلمون ثمنه» ولكن إمارة عنيزة منعت هذا 
التأجر من معاملتهم بعد الحرادث التي جرثء: فتوسل مامي باشا بكل 
وسيلة فلم ينجحء لأن الشبية قد تمكنث من نقوسهم وماءت ظنونهم 
بنواياءه فصاروا يراقبون حركاته وأحاطوه بجواسيس يحعون عليه أعماله 
على الخصوح.! ابن مهنا أمير بريدة» لأن الخرف عليه أكثر يبيب وجوه 
سليمان الحممن عند السكر الذي هر خعمه. 

أرسل سامي ياشا بعس الضباط ومعهم خدام إلى عنيزة في أرل شهر 
رجب يريد الامتيار للعسكر هن بريدة ومن عنيزة» ولكنهم ردره محتجين 
أن البلاد خالية من الطعام وليس فيها ما يكني أهلهاء فتضاين سامي باشا 
وخشي أن يبلك وعسكره جوعًا برسط هذء العحراء التاحلة» فكرر 
محاولته وأرسل ضابطًا من ضباطه إلى عنيزة وهده تحممائة ليرة ومائة 
وخخمسين جندي» فدخل الضابط عنيزة بعد الخلهر وترك الجند بموضع يبعد 


عن البلد نحو نعف ماعة. 


بلاغ كاذب 
واجه الأمير وطلب منه السماح ليم بأن يمثاروا من البلد تأجابه 
الأمير أني لم أمنعكم إلا لأن البلد خالية من الطعام والعر المرجود أكبر 
شاهد على ما أقول؛ قال الضابط: نحن لا نبالي بالزيادة» أجابه الأمير إذا 
لم تبالي فنحن الذي نبالي فلسنا في العراق» فيذي نجد زراعتها لا ثقرم 


ادم 


بحاجة أهلياء وهذا المبلغ الذي أتيت لتهتري به هو مقابل لنصف قيمة 
حاصلات زراعتنا النوية» فكيف تكون الحالة بعد أن تقضرا لازمكم 
وتتركرا البلد خالية ومرسم الزراعة بعيد. 

فبيئما هم في هله المحاورة إِذْ ورد كتاب من محمك العيد الله بن 
مهنا أمير بريدة يقول: إنه قد جاءه إحدى خدامه الذين قد جعلهم في 
الشيحية يشيره أن الحسكر عندهم حركة استعداد؛ وأنه أخذ خبر أنهم قد 
قرروا الوجوم ليلة النصف من رجب. 

إما على بريدة وإلا على عنيزة فأنتم كرنوا على حذر وموعدهم 
الليلة» فإن صار اليجوم عليكم أرسلرا لنا نمدكمء وإن صار الهيجوم علينا 
أرملنا لكم تمدونناء وكان هذا البلاغ كاذبّاء ولكن صادف وصول هذا 
الخبر بالوقت الذي كان فيه الضشابط يطلب من الأمير الإذن لدخول العسكر 
إلى البلاد لأجل الميرةء فتويت الريبة في نفس أهل البلاد وزادها قرةء أن 
القرة التي مع الشابط يهذه الدفعة مشاعئة ثلاثة أف.ماف عما هي عليه 
بالدتعات التي قبلياء فإذا أخننا هذه القرة إلى القوة التى في البلاد التي 
فد تضاعنت هى أيقًا صار المجموع قرة لا يستيان بها. 

أوجدت رسالة ابن مهنا إرجافات وشوائع أكبر من الحتيقة» فخرج 
خنيف الناس الذين لا يتقيدون بأمر حاكمء ولا أمير وتبعيم سواقط من 
أهل البادية التي لا معاش لديهم إل من اللب والنهب» وذلك بدون علم 
من الأمير. 

قأخذوا يشاغبون على العسكر يأخذون ما وصلت إليه أيديهم من 
السلاح بدون تتالء» إذ لا سلاح مع المشاغبين» وإثما يستغفلونهم» يحيث 


5. 


صاروا قسمين» قسم يشاغب العسكر ليشغلهم» وقسم يغير فيأخذ ما تصل 
إليه أيديهم؛ فلما كان بعد العصر رأى العمكر أن اللصوصص تتكائر عليهم» 
ولم يستطيعوا أن يستعملوا السلاح خوقًا من العواقب» قار العسكر 
قاصدً! البلاد ليحتمي بها. 


هذا والأمير وأهل البلد لم يعلموا بما حدث فما راعهم إلا.والعسكر 
مندفع نحو البلد بسرعة؛ فرابهم الأمر؛ سيما وقد تكهرب الجر من 
الإشاعات الالف ذكرهاء فجاء المستصرخ يقول: إن العسكر أقبلوا 
ناير اران نحي امن انان بال بسلاحهم خارج البلد 
يستكشفون الخبرء وأرسل الأمير إلى رئيس القوة المكرية الثي داخخل 
البلد فأمره بمخابرة العسكر فخابرهم بوامطة البرزان فجاربوه أنهم إنما 
جازرا ستامئين؛ نأوتفيم بمكانهم» وأرسل ليم قوة تحوطيم وتدافع 
عنهم: قدخيل أهل. اليلد ودخخل العسكر يعدهم» واتضموا إلى العسكر 
الذي في اليلد فكساهم الأمير وأخذ يبع ما فقد من ن سلاحهمء فأرجع 


إليهم ها وجدء. 

وباليوم الثالي أمرهم بالرجوع إلى الشبحيةء كلما وصلوا إليها قام 
سامي باشا يرغي ويزبد ريتهدد ويتوعد أعل عثيز: وأميرهاء فكتب 9 
ألعد لتعيم إلى ابن سعرد بخبر العسكر وما كاد أن يحدث من الفئنة من جر 

عمالهم ؛ وأئهم لا راحة ليم والعكر يبذا الموضع. 

أما سامى باشا فإنه قد تأثر مما حدث» وتوثّرت العلائق بينه وبين 
أهل القصيمء فأخذ يفاوض متحب بن رشيد نكاية بأهل التعيم من جية» 
واضطرارًا للأطعمة من جية ثانية» لأن التعيم أوصدت أبرابها درنه» 


لا 


فتقرر الأمر بينه وبين أبن رشيد أن يرسل له رحلة يرحل عليها العسكر إلى 
بلاد ابن رشيد إلى أنْ تأتيه الأوامر من الدولة» إما بتعزيز قوقه 
أو الانسحاب من تجدء وقدم تقريرًا عن حالة القصيم وحرادثهء» والحالة: 
الراحنة ألتي هر فيهاء وأرسل البريد من طريق المديئة فصادفه غزو من 
عتيبة وأخذوه؛ فعلم أبن سعود وأرسل من يسترجعه ممن أخذهء فجاؤوا 
به على تمه فأرسله ابن سعود إلى سامي باشاء فصار له أحسن وقع في 
نفسه وشكر ابن سعود عمله. 
ترحيل العسكر من نجد 
إلى المدينة وإلى العراق 

بلغ ابن معرد مفاوفة سامي باشا ابن :رشيدء فخني من انضمام 
السكر إلى ابن رشيدء نخرج من بلاده ومعه غزو إلى_الرياض وأهل 
الجنرب» وأغار على مطير وأخذهم على الأسياح؛ ونزل عنيزة في العاشر 
من شعبان: وكان ابن رشيد قد خرج من بلاده غازيّاء وأغار على هتيم 
فسيته النذير إليهم فامتنعوا عليه؛ ورجع عنهم ونزل سميرّاء وأرسل إلى 
سامي باشا ستمائة جمللى لأجل ترحيل العسكرء فلما قاربرا الوصول إليه 
بلنهم أن ابن سعود وأهل القصيم نزلوا البكيرية يريدون العكر» ولم يكن 
الخبر صحيحّماء ولكنهم تخرّنرا ورسجعوا قبل أن يصلوا العكر. 

ركب ابن سعرد إلى بريدة وجمع وجباء وأعيان بريدة وأميرها وأمير 
عنيزة وجماعته؛ وراجعهم في خصوص العسكر وما يجب عمله معهم؛ 
فقرروا وجوب إبعادهم عن نجد إما بطريق المفاوضة أو بالقوة إن أحوج 
الأمر إلى ذلك. 


فلما كان في آخر يوم من شعبان شخرج أهل القصيم ومعهم ابن سعرد 
وحاشيته فقطء وأما جنوده نقد رجعوا إلى الرياض» فتزل البكيرية» القرية 
التي صار فيها المؤثمر الأول في جمادى الثأني؛ فأرسل حرّاسًا أحاطوا 
بمتزل العسكر بحيث لا يشعرون بهم؛ وأمرهم أن يمنعو أي اتصال يكون - 
بين العسكر وغيرهم» وأرسل إلى سامي باشا يخبره بين أمرينء إما أن 
يرتحل هن موضعه هذا وينزل السر جئوبي القصيم ليقطع الصلة بينه وبين 
أبن رشيدء وإما أن يرحل ابن سعود الحساكر من نجد فيرسل الجنود 
العراقية إلى العراق والجنود الشامية إلى المديئة . وإذا رفض كلا الأمرين 
فهو يلقي عليه تبعة ما سيحدث» وكان الجتود والشتاط قد سثموا الحالة؛ 
نأجبروا سامي باشا على تبول ترحيل العساكره وقيل إنهم تهددره قيما 
لو رفغى» نأذعن سامي باشا مكرما ووافق على الشرط الثاني على أن 
يضمن ابن سعود سلامتهم وسلامة معداتهم في العلريق . 

فأجايهم إلى ذلك على شرط اشحريله هو أيضّاء وهو أن يحتفظ. 
بالجنواد العراقية إلى أن يصل خبر سامي باشا ومن معه إلى الممدينة خوثًا 
من أن ينهم إلى أبن رشيد لما يعلمه من ميوله ونواياف؛ وقد صارحه ابن 
سعود بذلك» ثم دعا ابن سعود شييي حرب وقال: أنتم الذين حملتم 
العمسكر من المدينة إلى نجدء فعليكم أن ترجمرهم إنى المكان الذي أتبتم 

وحل ساءي باشا (15) ومضان ومن معه من عسكر الشام إلى المدينة 
بعد أن امتاروا من البكيرية واستبقى شيخ حرب عتده رهينة إلى أن يعيل 
العكر إلى المدينةء وبعد أسيوعين جاء الخبر بوصول سامي باشا إلى 
الحناكية» فأطلى مشايخ حرب. 


وأما عسكر العراق فقد رحلهم من موضعهم ونزلوا الشماس قرية 
قرب بريدة» فلما رصل سامي باشا إلى المدينة أمر بتجهيز عسكر_العراق 
الذي تحت رئاسة ميرالاي بسيم بك» فرحلوا إلى العراق في الثالث عش 
من شوال من هذه السنةء وقارقرا نجد إلى الأبد إنثاء الله ولم يبق منهم 
حتى الذين في البلدان أخرجرهم وسبّروهم مع عسكر العراق» ثم رجع 
ابن سعود إلى الرياض وكتب إلى والي ولاية البصرة وقومندان العسكر 
يخيرهم بإجراءاته بترحيل العسكرء وما يذله من الوسائل لتأميئهم وتأمين 
راحتهم» والظاهر أنْ سامي باشا قد كتب بخمق أبن سعود كلام جميل. 

شكر الحكومة العثمانية لابن سعود 

وفي شهر الحج ورد تلغراف من المابين موجب إرادة شاهانية للأمير 1 
ابن سعودء يتفمن شكر الحكومة عمله مح العسكر وتأمين راحتهم» 
وتحه على تأمين الطرق وإصلاح العشائر» وتطلب أن يرسل ابن سعود 
أحد إخوانه أو من يعتمد عليه على نفقة الحكومة إلى دار الخلاقة العظمى 
ليحظى بالمثرل لدى أمير المؤمتين وتعطفاته» والتلغراف مطوّل لم نقف 
على كامل عبارته؛ ورد التلغراف عن يد أحمد عزو باشا وهذا سلمه إلى 
يرسف بانا المنديل مععمد أبن سعودء تأرسله إليه مع ولد الأحيدب في 
1 محرم سنة 1756ه؛ وفي ١5‏ محرم ورد تلغراف ثاني من المقامات 
العائية في الاستانة إلى أمير الأمراء وشيخ مشايخ عشاتر الأقطار النجدية 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودء تشكره على خدماته التي 
قدميا للعاكر الشاهائية. وإخلاصه لذة الخلافة العظمى: ويطلبون منه 
أن يتدم مطالبه ويستحئوته على سرعة إرسال وقد يمثله ثدى أمير المؤمئين 
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فأسل هذ! التلغراف إلى يوسف ياشا المنديلء وهذا أرسله إلى ابن 
سعوده وكذلك صدر كبا من والي ولاية البصرة؛» ومن الغريق عزى باشا 
وصدقي باشا إلى ابن سعوه يهئّرونه بتعطفات أمير المؤمنين» ويشيرون 
عليه بالحضور شخصيًا إلى نواحي البصرة لعرض. مطلبه ورفع واجب 
الإخلاص للذات الشامانية لقطع ألسنة المفترين والمفسدين» وكذلك 
ميارك الصباح ومحدون حسّنا له الحضور إلى أطراف البصرة والاجتماع 
يوالي البصرة. 

أما ابن سعود فلم يعد يبالي في الدولة بعد ذهاب ابن رشيد وتكتيت 
أمره» سيّما بعد ثئل أولاد عبد العزيز واختلاف الرشيد» وإنما لا يرى يأسّا 
من الججاملة ) خارت على تلغرافات الماين بما يقتضيه الواجب: وكتب 
إلى الوالي وعزة باشا وصدقي باشأ بما يقتفيه المقام وشكر رهم وأرسل 
وفدًا يمئله إلى دار الخلافة رئيسه صالح بن عذلء كنال من عطقف الحكومة 
قوق المأمول ومنحتهم الألثاب والنياشين: فرجع صالح بن عذل يحمل 
وسام الباشوية» فصار يُدعى صالح ياشا الحذل. 

أما سبب تير سياسة الحكومة مع ابن سعود فلم يكن نخدماته 
للعسكر وتأميئهم ققط وإئما كثرة الجرايم في بيث آل الرشيد جعلها تنفغن 
يدها منهم» وتتقرّب من ابن سعود. 

قعل أولاد عبد العزيز | لمتعب 

تقدم نّم الكلام على ولاية متعب ابن رشيد بعد أبيه» وذكرنا ما كان من 
ركونه إلى السلم واتعقاد الصلح بينه وبين ابن سعودء وسكنت الأمور 
وحرث المواصلة التجارية بين رعايا أبن سعود؛ أوسكنت الأمور وجرت 
المواصلة التجارية بين رعايا ابن سعُود) ورعايا أبن رشيدء 


5 د عريانا: العمئيت عاسم عرزو 1 ١‏ 


( ؟) حاييهم صو سسيين زر 


ولكن أولاد حمود العبيد الرشيد أخيذوا يطمحرن بأنظارهم إلى 
ا ديرون أنفسهم أحن فيه وكبر عليهم أن يذعدوا إلى عتعبء 
ولكنهم لم بتظاهررا وكأن متعب أحسيٌ بما في نفرسهمء قأخذ يعثل 
للتضييق عليهم سرًا. 

ضاق ذرع كبيرهم سلطان بن حمود العبيد» فذهب إلى الآستانة 
يتقرّب إلى السلطان؛ ولكن الأمير متعبًا كتب يخبر الدرلة عن أعمال 
سلطان ومناسده؛ فأعرفت عن سماع كلامه فرجع إلى الشام. وبلغ متعبًا 
رجوعه إلى الشام» فالتمس من الدولة اعتقتاله.؛ قصدر الأمر لناظم ياشا 
واليها يومئذ بالقبض عليه؛ فجاء من أنذر سلطانًا ني الحال فر من دمشق 
إلى جبل الدروز؛ وأول قرية وصل إليها الصورة الكبرى قربة ابن ظهر 
الدين من مشايخ الدروز؛ وهي من وادي اللوؤخي على مساثة سيع ساعات 
من دمشق» فأسرع ناظم باشا بإرسال خيل في أثر سلطان فلم تدركه إل في 
الصررة في منزل ابن ظير الدين» وكان هذا لا يعرف أن ضيه سلطان بن 
رشيدء فلما علم بذلك طرد خيالة الدولة» واجتمع الدروز حول سلطان 
دسارزا به إلى قربة شهباء فنزل عند شيخها أبي طلال العامريء ومن 
هناك ذعبوا به إلى المقرف القبلي عند مصطفى باشا الأطرش شيخ ذلك 
المفرفء فأقام بشياقة مصطفى باشا نحو شيرء ثم رغب أن يعرد إلى نجد 
فزؤدوه بما يلزمه» وأرسل معه رفاقًا يرأسهم الشيخ العبسي رتعات بن 
ماضي حتى وصلوا به إلى نجد. 

رجع إلى حايل دون أن يظهر عليه آنه عالم بما كتب عنه متعب إلى 
الدولة: فأمرّها في نفسه وحقدها عليه واختمرت رأسه فكرة الانتقام 
وحب الاستئثار فأقر وأخويه على قثل أولاد عبد العزيز والقيام مقامهمء» 


هع 


فراق لهم الأمر ووائقره وأخذوا يدبرون أمرهم ويعملون الوسائل» تأحمذوا 
يتملقون الأمير ويتودّدرن إليه ويتقكبون منه ليزيلوا عنه أثر الوحثة منهمه 
فركن إليهم . 
وفي يوم من أيام الربيع اقترحوا على الأمير متعب الخروج 7 
الصيد للأنس والاتشراح» فخرجرأ في | ليو م العشرين من شهر ذي القحدة 
من هذه السنة أولاد عبد العزيز: متعبء ومشعل؛ ومحمد. وأولاد حمرد 
ثلاثة: سلطان» وفيصل» وسعود. وأتباع كل منيم» ساروا يطلبون الصيد 
فكان في طريقهم جبل من الجبال» فأشار أولاد حمرد على الأمير متعب 
أن يتركوا المسير مع الحملة والخدامء وييروا علي حدتهم من الجائب 
الثاني ثثلا ينغروا الصيد؛ عطف الأمير وإخخوته وأولاد حمود من يسار 
الجبل وتركوا الجملة تسير من الجائب الثائي ليلتغوا.بها عند نبايته؛ وحال 
الجبل بينهم وبين خخوياهم فتأخر أولاد حمود قليلً وصار كل راحد منهم 
يمشي خلف واحد من أولاد عبد العزيزء ثم جمل كل واحد منهم على 
وأحد من أولاد عبد العزيز وتتلوهمء أما متعب ومشعل فتد ماتا في 
الحال» وأما محمد فكان صرابه غير ميت ولكنه تظاهر بالموت ونًا أن 
يجهزوا عليه» وكان معهم طلال بين نايف فقتلوهء وبالحال رجعوا إلى 
خوياهم وأخبروهم بالأمرء وقالوا: من أراد العافية يلزم الكوت فلم 
يعترضهم أحد وسلموا !| الأمرء رجعوا بالحال إلى حايل واستولوا على 
القصر يما فيه وعلى جميع ما كان لآل عبد الله . 
أما ولد عبد العزيز محمد الذي قلنا أنه لم يمت فقد حمله أحد 
خدامهم وأدخله عند جده حمود العييد؛ فعلم أولاد حمود بذلك فدنخلوا 
عليه وهر عند أمه التي هي أنختهم وأرادوا أخذه منهاء فتدخلت عليهم ٠‏ 


يونت 


وحالت ينهم وبينه وهي تناشدهم الله والأخوة أن يتركره لها بعد أن 
فجعوها بإخوتهء فلم تجد الرحمة إلى قلوبهم سبيلاً ولم يلتفتوا إلى 
ترسلاتهاء فحبوه من بين يديها وقتلوه على مرأى متهاء رمن والدهمء 
فكان مشهدًا مريعًا مخيمًا تثّلت فيه القسرة والوحشية بكامل معانيها. 
وأجلى مظاهرها نسأآل الله الحمأية من مورجيات سخطه . 

أما ولد عبد العزيز الرابع سعود بن عبد العزيزء فند كان عند أخواله 
البهان فمنعرهء وقالرا: هذا طفل لم يبلغ العاشرة من عيره» ولا محاذرة 
عليكم منه وئحن نكفله أي وقت تريدونه تسلمه لكمء فتركوه خمرقًا من 
شفاق يحدث بيئهم وبين السبهان. 

سكنت الزوبعة واستقر الأمر إلى سلطان الحمودء كتب إلى ابن 
سعود يخبره بالأمر ويطلب منه تقرير الصلح» ولم يكن راغبًا فيه إلما يريد 
اكتساب الوقت يدل على ذلك ما كتبه قي الوقت نفسه إلى أمراء القصيم» 
وإلى رؤساء البوادي يخطب ودّهم ويستنصرهمء فأرسل الأمراء والرؤساء 
الكتب التي جاءتيم من سلطان إلى ابن سعود فاستشاط غضسبًا وهم بطره 
رسول سلطان لأنه رأى في الكتب التي كتبها لغيره ما ينافي رغبته؛ ولكن 
والده الإمام عبد الرحمن أشار عليه بتبول ما جاء من أجلهء فجاويه ابن 
سعود وأعطاه ما أعطى سلفه على حايل وترابعها وشمر ولم يقبل سلطانًا 
بذلك لأنه آنس ميل من بعض أهل التعيم إلى مخالفته» وبلغه مساعي 
فيصل الدريش ونايف بن بصيص وإغراؤهما ابن مهنا على الخروج عن 
,طاعة ابن سعردء وأوعدره بمساعدتهما رشدهما أزرى» ولكن ابن مهنا بتي 
متذبذبًا ولم يتظاهر بشيء ضد ابن سعرد على أن ذلك أبقى أثرًا في نفسه 
وأذكاه وزيّئه محمد العرني الشاعر المشهورر. 
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خحرج اين وشيد ونزل مع شمر في أول شهر الحج؛ ثم سار غازيًا 
وأغار على العواجي من عنزة وأحذهء فلما بلغ الأمر ابن سعود خرج من 
الرياض وثزل (المعز) غدير قرب الشقة في القصيم» ثم رحل وقفصد شمر . 
فانتذروا به وشردوا» ف رجح أبن سعود ونزل مع مطير في الأسياح ودخل 
هو بنفه بريدة. 

عدى ابن رشيد وقصد مطير في الأسباح فقبضوا على بعض عيون 
ورجع الآخرون وأبلغوا سلطانًا أن ابن سعود مع مطليرء فرجع عنهم إلى 
بلادء. 

أمر ابن سعود على أهل القصيم فخرجرا معهء شد فنزل العاقلي » 
الموضع المعروف في القصيمء قما كان من ابن رشيد إلا أن أغار على 
أطراف القصيم من الشمال» وأخحذ بعض أدباش لأهل الشيحية» فأطلبه ابن 
سعود ولكنه فاتهء فأرسل ابن سعود إلى أهل الرشم وأهل مدير يطلب 
غزوهم فجاؤره» لم رحل قاصدًا أطراف ابن رشيد؛ لمأ وصل العموث 
بلنه أن ابن رشيد نزل العدوة وشمر التذروأ وزبنوا (سلمى) أحد الجبلين 
المشهورين . 

وفاة الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم 

وفي هدء اللنة ثوني الشيخ محمك ين عبد الله بن سليم؟ قاضي 
القصيم في بريدة» وكانت وفاته في شهر ذي التعدة رحمه الله. 

وني شبر شوّال من هذه الستة استعفى الشيخ إبراهيم بن جاسر عن 
قهاء عنيزة» نأعفي ويقت البلد نحو شهرين ليس فيها قاضيء ثم ألزموا 


مه 


الشيخ صالح بن عئمان القاضي في منصب القضاء بعد أن كاد لا بجيب» 
وعيّن الإمام عبد العزيز الشيخ صالح القرناس قاضيًا في بريدة. 
لض 5 
بوادر الخلاف بين أهل بريدة وابن سعود 

نقدمت الإشارة إلى مساعي فيصل الدويش ونايف بن بصيص 
وإغرائهما ابن مهنا بمساعدتهما 1 إذا هو خخرج عن طاعة ابن سعودء 
وقلنا: : إنه لم يبت في الأمر بالرغم من لحاح وزيره محمد العوني؛ الشاعر 
المعروف؛ وكان أهل بريدة أو أكثرهم نائمين على ابن سعود عمله في 
صالح الحسن وجارحة خواطرهم جداء فلما حصلت المساعي المذكررة 
0 

الأول: الذين ينضّلون بقاء الحالة الحاضرة على ما هي عليه 
000 فتنًا ليست من 

والفريق الثاني: يزيد محمد العبد الله ويرى رأيه في الخروج على 
أبن سعود ومحالنة ابن رشيد والاتناق معه. 

وحجة حزلاء أنَّ مصالحهم مرتبطة مع ابن رشيد وشمر وباديته: لأن 
ليس لهم تجارة إلا ما يعدّرونه إلى سوريا من الابل والغتم والسمنء 
وليس لهم طربق إلا من بلاد ابن رشيد وعشائره. 
الوجه الثاني: أن لهم مع شمر خاصة روابط ومناقع متبادلة مع أهل 

بريدة وقرأها عامة» وأنه قد انقطعت مصالحهم وتوقفت تجارتهم وحصل 

لهم أضرار من ذلك جسيمة بسبب وقوف التجارة مدة الأريع السنوات 


65ظظ 


الماضيةء وذهبت رؤوس أموالهم من كثرة الضرائب التي توضع عليهم 
أثناء الحرب التي استمرت نحو أربع سنين» وكان ابن مهنا الأمير ضعيف 
الإرادة وليس هو على شيء من الدهاء وقوة الإرادة» تغلب عليه أهل هذا 
الرأي وحملوه على مفاوفة ابن رشيدء ذكتب له بهذا الخصوص بالوقت 
الذي كان ابن سعود غازيًا على شمر الذي قدمنا ذكره» وني رجوعه 
صادف رسول ابن مهنا إلى أبن رشيد فقبض عليهء ويعدما عرف مضمون 
الكتب قتل الرسول وأقبل راجمًا. 

وكان خبر أهل بريدة قد بلغ أمير عنيزة» فركب صالح الزامل إلى 
اين معود 0 وقد وصل الشقة همأل ابن سعود صالحًا عن سب 
قدومهء قال: حجنت أسأتك عما عزمت على عملهء قال: لم أفهم 
لحيو من علا البهالنة قال: المقصود أن أهل: بريدة وأميرهم علو 
ماهي طيةء يشا نم كبا إلى ابن شه يناوضونه المح 
ويتجذبونه» وجئت أخبرك خوقًا أن ترجع !أ لى بريدة» فأخرج ابن سعود 
الكتب التي وجدها مع رسول ابن مينا لابن رشيد منه ومن جماعة؛ 
وعرضها على صالح. ْ 

ذلما قرأها أرجعها لابن سعود قال ابن سليم والآن ماذا تريد أن 
تعمل؟ قال الإمام: لم أقرر شيا بعد وقمصدي أواجه ابن مينا لأرى ما 
عندةء أرخص ابن سعود لمن معه من البوادي يرجعون إلى أهلهم وأظهر 
أنه يريد الوجوع إلى الرياض» وأسر لمحمد بن هندي رئيس برقا من عتيبة 
أن يتزل وججاعة الجعلة» وأما مطير فتد رجعوا 00 
سعوه انكف إلى الرياض» وكات ابن سعود يريد إيعاد ما مطير ما عته تعر قا أت 


ينذروا به» لأنه يريد غزوا الدويش. 


جح حب تخي 
90 صصاعتت باه؛ 


ركب ابن سعود وقصد بريدة ودنحلها وليس معه إل بعض حاشية 
فوجد القصر مقفلاء قرح الباب فسأل من أنت؟ قال ترد 1 
يسعهم إل أن يفتحوا له لأنهم حتى الآن لم يتظاهروا بالعداءه ركان معه 
صائح الزامل؛ ققال أبن سعود لابن مهنا: ما هذا الأمر الذي سمعته وما 
هو الأمر الذي أوجب ذلك؛. قال أبن مهنا وأي أمر تعني» فإنتي لم أنهم 
معنى ذلك قال بل فهمت ولكنك نتجاهل ولكن اصدقتي الخبر قال ليس 
عندي علم بشيء ولا شك أن الذي بلغك كله انتراه من الأعداء. 


| ركان ابن سعرد برغب في لغة الأمور ولا يريد إخراجهم خومًا من 
انتفاص عام ولم بيد عليه ما يدل على أنه واتف على ما دار بينهم وبين 
ابن رشيدء وظنوا أنه إنما بلغه إشاعات بادروا إلى تكذيبباء فتظاهر ابن 
سعود بتصديقهمء وقال لابن مهنا: إذا كان الأمر كما تقرل فقم جدد العيد 
وعاهدني» قعاهده ابن مهنا على المع والطاعة؛ وأنه عدو لعدوه وصدين 
لصديقه. وزيادة للتأكيد أعيذ ابن مهنا اليف وجعله على عنق ننسه, 
وقال: : إذا ختك فارجو أن تقتلني بسيفي هذاء فقبل منه ابر ن سعود وشرجع 
من بريدة والح بمعسكره. وانضم إليه قبيلة برقا والروق. 
وقعة المجمعة 
مار أبن سعود يقصد رأس الفتنة فيصل الدويش» وكان نازلاً في 
سدير فانتذر به ورحل. ونزل المجمعة وكانت لم نزل على ولائها مع ابن 
رشيد» ولكن ابن سعود لم يقصد الدويش لأجل الطمعء وإنما أراد 
الانتقام فيه لسخياتته مع أبن مهنأ وابن رشيد» لهذا صعّم على مطاردته ولم 
يكن معه يومئلٍ من البادية إلا قببلة عتيبة» وأحبٌ أن يختبرهم قبل أن يقدم 


1:84 


على مهاجمة العدو. فأرمل إلى محمد بن هندي وأخبره أن الدويش انتذر 
بئا ونزل المجمعة. وأنه ربما يتحصّن فيها قال ابن حميد: امش وتوكل 
على الله 

ركان مع الدويش جميع علوي وبعض من بريه اشتد ساعد أبن 
سعود» ولما أصبح أغار على الدويش ومن معه وحصل بينهم قتال شديدء 
أبلى فيها الطرفان بلاء حسنّاء اعد أهل المجمعة الدويش وأمدرهء 
استمر القتال على أشده إلى الظهر ثم انهزم الدويش ومن معهء وقتل منهم 
عدد كثير منهم سيعة من الدوشان» أميب فيصل الدويش إصابة بليغة» 
أصابه فاخربن شليويح الروقي» طعنه عدء طعنات في الرمح في مجارلة 


حر 


الخيل وطرده حتى دخل بيته. 

واستولى ابن سعود على جميع حلالهم ويرتهم بما فيها» ولم 
يسلم لهم إلا النزر اليسير جدّاء وقتل من أهل المجمعة عدة قتلى» فخرج 
أهل المجمعة إلى ابن سعود ورجوا منه أن يتوسع عن البلاد لثلا تغر 
الجنود بأهل البلاد فأجابهم وانتزح عنهم قليلاً» وأرجع إلى أهل البلاد ما 
كان قد أخذ منهم ثم جاء الدويش إلى ابن معود واسترماه فرضي وعفى 
عنه وأعطى الدوشان على أربع وخمس من الإبل يرتحلون عليهاء ثم رحل 
عبد العزيز ونزل شقراء ثم رجع إلى الرياس في أواخر ربيع الثاني. 

انتفاض أهل بريدة 

تقدم الكلام على ظهور بوادر الخلاف من أهل بريدة وذكرنا ما كان 
من اجتماع ابن سعود وابن ميناء وإنكار هذا ما نسب إليه ومعاهدته إياه 
من جديد تأكيدًا لابن معود بعدم صحة ما نسب إليهء ولكن الحقيقة غير 


عت ا ا 
قأ وبي مد حٍُ 1:4 


هذا فقد كانوا مصممين على الانتفاض» ولكتهم أرادوا اكتساب ألوقت إلى 
أن يكمل استعدادهم» فآخذت الرسل تتردد بينهم فأحكموا الرابطة مع ابن 
رشيد وأرسلو! قائلة بإسم التجارة إلى الكريت؛ فتزودوا من الكويت ما 
ينقصهم من السلاح والذخيرة تحت سمع ابن صباح وبصرهء ويقال إنه هر 
الذي أحكم الأمر بيتهم وبين ابن رشيد لأنه قد أصلح هو الآخر مع ابن 
رشيدء فخرجت القافلة من الكريت ليس معها غير أحمال السلاح 
والذخيرة؛ فرصلت بريدة في أراخخر شير ربيع الثاني حينئد أعلئرا 
انضمامهم واتفاقهم مع ابن رشيد ضد ابن سعود وكتبو! إلى ابن رشيد 
يتدعونه ليشتد يه ساعدهم على الضمام أهل القصيم إليهم. 

بلغ الخبر عبد العزيز بن سليم أمير عنيزة فأرسل يحيى العلي السليم 
وبعض أعيان أهل عنيزة ليتحتقوا صحّة الخبر ذلا وصلوا بريدة ثبت 
عندهم ذلكء» وأراد يحي مفارضتهم وإتناعهم بخطأ رأيهم فوجدهم 
مصممين على الخرب فرجع وأخبر الأمير بذلك معه. 

محاولة أمل بريدة جذب 
أهل عنيزة لجاتبهم وفثلهم 

وبعد ثلاثة أيام أرسل ابن مينا أبن عمه محمد العلي ومعه ابن 
جربرع لمفاوضة ابن سليم آمير عنيزة للدخول قيما دخلا فيهء وأن تكون 
يدهم واحدة» فتفارضوا مع الأمير بهذا الخصوص. 

نتال: لهم: أولاً أخبرونا بالأمر الذي حملكم على هذا قالرا: 
الأسباب التي حملتنا كثيرة . 

متها أننا صايرين طعمة للحكام من ترلانا منهم وطأنا واذهبونا بكثر 
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الخساير وسوق الرجال للحرب» فالغرم علينا والغدم لهم وإذا اتحدئا على 
حال أنفسنا ومتعنا أتفسنا عن الطرفين أعز لنا عند الجميع» وكل ياقف 
على حدة وتشفق الذين مناء 

قال أبن سليم: ل5 لكن أنتم الآن ما اتحدترا على أننكم إتما صرترا 
تبِعًا لابن رشيد قالوا: لسنا تبعًا لأحد وإنما أصلحنا مع ابن رشيد على 
شروط منها: أنه ليس له مدخل في أمورنا وبلدائناء وإنما له علينا 
المساعدة ولنا عليه مثل ذلك فيما لو اعتدى اين سعرد على أحد الطرفين» 
ولهذا جثنا نعرض عليكم أمرين: 

إما أن تدخلوا معنا فيما اتفقنا عليه نحن وابن رشيد: والأمر الثاتي 
إذا ما ترغبون الانناق مع ابن رشيد فيكون الاتفاق بيننا وبيتكم ونتني أبن 
رئيد وأبن سعود ولا يكون لأحد منيما سلطة عليناء فإن نفوسنا قد 
سكمت أعمالهم فينا. 
رايح من عندكم بعد أن أعطيتره عهود الله وموائيقه على السمع والطاعة؛ 
وإن عدره عدوكم وصديتة صديتكم؛ ولم يمضى علي ذ ذلك إلا مدة قليلة؛ 
فهل جاءكم من بعد هذه المعاهدة أمر يوجب لتفى البيعة؟ فإن كأن قد 


قال اين سليم: مى تكرئت هذه الفكرة عندكم؟ وابن سعود مش 


جاءكم منه شيء فبينوه حتى نعذركم . 

قالوا: ما جاءنا فيه شيء لكن من قبضيه على صالح الحسن وإخموانه 
والوحشة واقعة بيننا وبيته. 

قال ابن سليم مألة صالح الحن أنتم الذي حملتوه عليه وقد 
مارحكم بذلك» قالوا: ما حملناه ولا رفينا بذلك تكن ما نقدر تكذبه. 


لت 


قال ابن سليم إذا فرضنا أنكم ما رضيتواء ألتم تعلمون أن صالحًا 
قد حاول الاتفاق مع المشير شد ابن سعود وضدناء وأراد أن يحتمي 
بالدرلة ولما لم يفلح اتفن وابن رشيد بواسطة أبن صباح وأراد أن يطعن 
ابن سعود هن ظهيره بأشد الأرتات حرجا لولا أن الله لطف بالمسلمين 
بذهاب ابن رشيد. 

قال أبا الخيل: كل هذه الأترال غير صحيحة ولكنهم أرادوا تشويه 
سمعة صالح لتبرير أعمالهم» نعم لانتكر أنه يوجد من أراد أن يحمل 
صالحًا على مصالحة ابن رشيد ولكنه رفض ذلك رفشًا بانّاء وقال: إن 
يننا وبين ابن سعود عهود ومراثين على يد ابن صباح» ولا يمكن أن نحيد 
عنها ما استقام عليها. 

قال ابن سليم: إذا سلمنا يما تقولون من هذه الناحية يبقى علينا أن 
ننظر إلى المصلحة وئثارن بين أعمال ابن سعود وأعمال ابن رشيد إزاء 
أهل القصيم بالماضي والمستقبل؛ فهل نيتم أعمال ابن رشيد بعد وقعة 
الصريف التي لا زالت مائلة أمام أعبتكم من قتل الرجال صبرًا ومبي 
الأموال واستذلال الأشراف . 

فيل عمل معكم ابن سعود شيء من ذلك فاتقوا الله يا محمد العليى 
وارجعوا إلى صرابكم لا تكونوا سبيًا لإشعال نار الفتئة بين المسلمين: بعد 
أن أطنأها اله راستراحوا منبا تردونها جذعة بدون مبرر. 

قال أبا الخيل: رأي مبرر أكبر من هذاء تإذا كان ابن رشيد أجرى 
ما ذكرتم فقد أجرى ابن سعود أكبر من ذلك فابن رشيد من سنة المليدا 
إلى اليوم لم يخرج معه منا غير غزر العادة التري. 


رفت 


وأما ابن سغود فقد حارب بأموالنا ورجائنا أكثر من ثلاث منوات 
ولم يكفه ذلك منا بل الضريبة تلو الضريية» بحيث لا يمر ثلاثة أشهر إل 
ويطلب منا ما لا نستطيعء كأنه يقول: إنما أحارب ابن رشيد دفاعًا عنكم 
نإذا لم تسلموا نأنا لا أستطيع أحارب ابن رشيدء وشأتكم وأنفسكم» 
وشواهد ذلك ما هي بعيدة حتى نذكركم إياها: بل هي قريبة تعرفونها. 


وتعرفون أيضًا أنه مدة الحرب الذي رئع بينه وبين ابن رشيد كل 
نفقات الحرب والتجنيد كله من القصيم؛ ١‏ وند تحملنا ذلك على حسب 
أنه يدافع عنا ويساعدنا على عدرنا وعدره؛ ولكن لما قتل ابن رشيد وظن 
أن نجدًا قد صفت له ثم يمض شهر واد حتى ظيرت تراياء فيناء وتبغن 
على صالح الحسن وإخوته وسجنهم في الرياض ولا بعد ذلك إلا يقبض 


على الباقين ويضم القصيم ويجعل عندنا عبد من عبيده يتحكم بنا. 


قال ابن سليم: وهل تؤملون أن ابن رشيد يحارب أبن سعود 


الأجلكم لوجه الله ويترك لكم القصيم؟ قالرا: لاء ولكنه سيكونٍ أحف 
عليئا وطأة من ابن سعود ويرضى منا بالمحالئة والمساعدة عند اللزوم . 


قال ابن سليم: يا محمد العلي هذه كلها تعورات وأوهام فلا يغركم 
بعرجة ابن رشيد وأوعادف فهر الآن ضعيف يبي يعطبكم على ما تريدوث 
يستعين بكم ويأموالكم على ابن سعودء فإن فشل وإذا هو ما خسر شي*. 
وإن نجح لا تدر الله ذلك فسترون منه مالا يخطر لكم على يالء» انظر إلى 
أعمالهم معكم من ميادىء الأمور إلى نيايتيكء وانظروا الأعسال 
والساعدات التي قدمها حسن المهنا إلى محمد بن رشيد حيئما تحالف 
وإياه وساعده على تقويض أر كان حكورمة آل معود فماذا كانت النتيجة؟ 


دلق 


كانت نهايئها الحرب الذي تعلموئها والقبض على حسن وأولاده وزجّهم 
في السجن حتى مات فيه. 

وأما قولكم نقف معكم ضد ابن رشيد وابن سعودء فهذا أمر غير 
معقول فهل في استطاعة أهل القصيم أن يقفرا موقف العداء للإمارتين 
المجاورتين؛ ابن سعود من الجنوب» وابن رشيد من الشمال» وكل واحدة 
منهما أقوى من القصيم بما لديها من القوات وما يتبعها من العشائر. 

فلا ابن سعرد يتركهم ولا ابن رشيد يتركهم هذء أمور لم تتدبروا 
عراقبهاء ولكن حب النصيحة والمحبة نيدي لكم رأينا. 

وهو أن لا تتعجلرا الأمور قبل أن تتدبروا عواتبياء ولا تفتحوا باب 
الشر على أنفسكم وعلى ضعفاء أمل القعيم» فإن أبن رشيد قد أيس 
مك ولكن أنتم الذين أطمعتره بأنفسكمء وابن سعرد الآن ما عنده لكم 
إلا الزين» إن كان قصدكم الوحكة التي وقعت بينكم تأنا أتعيد لكم 
بإزالتها من خاطره؛ وإن كان في خراطركم مطالب فأنا أعرضها عليه نيابة 
عنكمء رأؤمل أن يجيبكم إلى ما تريدون بشرط أن تعطرني عهود بالله أن 
تنفرن أبن رشيد وتقطعون ما بينكم وبينهء وإن أجبتم أن يكون الأمر بينكم 
وبين أبن سعرد فترسلون وفد من قبلكم لعرض مطاليكم وأتعهد لكم أن 
اركب معه أنا.ياين سليم وأساعدء على حصرل كل آمر يوافق لكم من ابن 
سعود: | فإن وانفتم على ذلك فأنا مستعد لمساعدتكم بكل ما تريدون وإن 
ب ل عليه, 


الحالتين وتخبرونا إلى مدة ثلاثة أيام» فإذا لم يأت:منكم خبر بيذه المدة 
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خنحن نضسطر إلى رفع الأمر إلى أبن سعود ونخبره بحقيقة الواقع ٠‏ 


قال محمد العلي: نحن نعرضى الأمر على الأمير والجماعة؛ 
ونخبركم بما ينتشي نظرهم» فرجع وفد أحمل بريدة ومشت الأيام .ولم 
يجاوبواء فكتب ابن سليم إلى الإمام عبد العزيز يخبره بما وقع بينهم 
وشرح له حقبتة الأمر وبين له مطالب أهل بريدة» وكان الإمام راغب في 
تلافي الأمور وتسكين بوادر التنة» فكتب إلى أبن سليم يقول: إن ابن مهنأ 
وأهل بريدة مشتهين الفتنة شهوة وإلاً ما جاءهم منا أمر يوجب ذلك؛ 
بالحاضر الأمر الذي تبونه منا لهم نحن مغوضيئكم فيه وأعطيكم عيد الله 
وميثاقه أن أتمم لهم الأمر الذي تعطونهم عليه. 

قلما وصل كتاب ابن سعود لابن سليم كتب إلى ابن مهنا وجماعته 
وأرسل لهم خط أبن سعود وقال لهم: هذا جراب ابن سعود ويه قبول 
مطالبكم التي تزعمون أنها هي التي جحملتكم على هذا الأمرء فإن كان هي 
الطلب فقد أدركتموها وإن كان المقتمد أمور ثانية وشيرة للحرب فيذا 
ار عذرنا معكم» ولكن أهل بريدة قد صمموا وجرت المراجعات بيتهم 
وبين ابن رشيد ثانية» وتم الاتعاق بينهم على أن يئزل القعيمء وأخبروه أن 
أهل التعيم كليم وائقونا ما عدى أهل عنيزة: فهم لم يزالوا مترددين» 
ونؤمل أن ندركيم إذا أنت رحلت ونزلت الغصيم. 

فكتب لهم ابن رشيد يؤملهم وأرسل حملة إلى العراق لجلب أطعمة 

. فتعلقهم خلق كثير مين الحضر والبدو فبلغ عدد الحملة نحو ألغين 
وخممائة جمل: ذلما شخرجوا من العراق عارضيم ابن ضويحي ومحه 
أربعمائة هجان من الظفير» فلما أقبل عليهم هالهُ كثرتهم فتكصص عنهم 


5ع 


وسيشهم » ورصد لهم على الشبكة الماء المعروف بطريق العراق من حائل» 


ولما قريت الحملة من الماء رأرا أنه لا يكنيهم مجشبعين» فانثسموا 


قسمين: الحضر على حدتهم» والبدو على سحدتهم . 

نتقدم البدر إلى الماء حتى إذا فرغوا منه تبعهم الحضرء قلما ررددا 
الماء وجدوأ ابن ضويحي نازلاً عليه»؛ تأغار عليهم وأخذهمء فاقيل 
الحضر الذين تخلفوا ولم يعلموا بما عار على من قيلهم: فتلئاهم ابن 
ضويحي قتاتلره ودائعوا دفاعًا شديدّاء» ولكنه تمكن منهم وأخذ ما يقارب 
من نصف الحملة. 

ومن أعجب الأمور رأغربها أن يقوم اين صباح مقام المحامي عن 
حشرق ابن رشيد فقد كتب إلى أبن سعود إذا لم إتردوا أموال ابن رشيد التي 
نهبها أبن ضريحي فإني مأعلن الحرب عليك. 

كثيرة هي غرائب مبارك ولكن لا أظن أن فيها على كثرتيا أشد غرابة 
من هذه فابن رشيدء لما وصل إليه فلول حملته خرج غازيًا وأغار على 
عتيبة وهم على سبحا وعفيف الماءان المعرونان بطريق الحجاز؛ رأخل 
عليهم بعض الحلال» وفي رجوعه أراد أن يترل الشعب الماء المعروف في 
عالية نجد شرب عمنه؛ وكان على ضمأ فوجد فيه فريفًا من عتببة» قأغارت 
عليهم خيل ابن رشيد وهزمرهاء ثم هجم عليهم بخيله وجيثه قصمدرا له 
واقتلوا قتالاً شديدًا قشل فيه رجال من الطرفين رصدره عن الما 
فانحب ونزل ماء قريبًا من الشعب. ثم رحل منه ونزل الكنبشة . 

أما أمل بريدة فقد استبطأوا قدوم ابن رشيدء وخانوا أن يصل 
أبن سعود إلى القصيم قبل مجيء أبن رشيد» فأرسلوأ سليمان بن تقيسبى 


كك 


الطمل أحد وجهائهم إلى ابن سليم أمير عنيزة يطلبون منه أن يتوسط بينهم 
وبين ابن سعود بالصلح» وما كاد رسولهم يصل عنيزة حتى أرسلوا إليه 
يأمرونه بالرجوع عن ذلك. لأنه يلغهم وصول ابن رشيد الكينة قادمًا 
إليهم. 

فأرسل أمير عنيزة ابن سليم محمد المرزوقي إلى ابن سعود يخبرء 
بإقيال ابن رشيده وأنه على وشك الوصول» ويستحتونه على المجيء قبل 
أن يتمكن ابن رشيد في التصيم» ويتابعه أهل القرى. ولكن ابن سعود 
تباطأ في المجيء. 

وصل ابن رشيد في 8 رجب ونزل أغضى» موضع معروف بوسط 
القصيمء وأقام.فيه أيامّاء ثم رحل ونزل الشتةء قرية تبعد عن بربدة نحو 
ساعتين شمالاًء وأقام فيها خمسة عشر يومّاء ثم رحل ونزل الهلالية؛ 
إحدى قرى القعيمء وأقام فيا لحو خمسة عشر يرمّاء قركب إليه وفود 
أهل الخبرا وأهل البدايع وأصلحره. ١‏ 

أما أهل البكيرية نقد كانوا قين: ابن عميرء والرواجح 
وأتباعهما. 

أما ابن عميرء فقد ركب لابن رشيد وأصلح معه؛ وأما الرواجح؛ 
نقد أبوا وحصّنوا محلّتهم. 

فأرسل لهم أبن مينا سرية هاجمت الرواجح بمساعدة ابن عمير 
وجماعتف فتلّوا عليهم وقتلوا بعض الرواجح؛ وانهزم باقبهم إلى عنيزة. 
وتابعه ابن رشيد بقية بلدان القصيم وقراه الشمالية. 

وهذا الذي تخرّف منه أهل عنيرّة عندما كبوا إلى ابن سعود 


1 


ويستحنُونه على على المجيء» ولكن ابن سعرد تأر أكثر من شهر ونصف بعد 
وصول ابن رشيد إلى لى القصيمء فاضطروا إلى متابعتف ولم بيق إلا أهل 
عنيزة أخحذوا يستعدون خوقًا من مفاجأة أبن رشيد قبل رصول أبن سعود» 
ولكن كن ابن رشيد لم يقطع الأمل منهم وأراد أن يستميلهمء فأمر أبن ميا أن 
يرسل وفنا من جماعته يرأسهم أسحد رجال ابن رشيد لمفاوضة أهل عنيزة 
لعلهم يدخلرن فيما دخل فيه أهل القصيم. 
مار الوفد إلى عنيزة بدون علم من الأمير ابن سليمء فلما دخل 
الوفد من باب السور الشرقي الخارجي ((باب الغرقنية) الذي يبعد عن اليلد 
نحر نصفب ساعة» سيقهم رسول حارس الباب للأمير فأخبره بقدرم أهل 
بريدة ومعهم رجال أبر ن رشيد» فأمر بالحال بعض من خدامه أن يستقيلوهم 
ديرجعرتهم من المحل الذي يجدرتهم قي ولا يرجعون عنهم إل من بعد 
أن يجتازرا الرادي. فإن مائعرا فأرجسوهم في القرة ولو باستعمال 
اللاحء فراحوا يتشذون الأمر نوافتوهم وقد أقبلوا على البلد» فأمروهم 
بالرجرع فمائعوا دأرادوا إتناع الخدام بوجوب مواجهتهم للأميرء فأبرا إل 
أن يرجعوهم» فطلبوا أن يسمح لواحد منهم بمواجهة الأمبر فرقخضراء فأخذ 
الخدام يسوقون ركائبهم بالرغم منهم: وقد اجتمع عليهم غوغاء من أهل 
البلد ومن الصبيان فأخذرا يرجموتهم بالحجارة» وأصيب بعضهم باصابات 
مختلقة ودعرهم الخرئة. ولولا أن الخدام حالوا دونهم ودرن الوفد» 
وفرقرهم لأنخنوهمء امتنعرا عن رمي الحجارة» ولك كنهم لم يمتتعرا من 
رمي قوارض الكلام الذي هو أشد من الحجارة: رجع الوقد بأسوأ 
الحالات عندئذٍ يعس ابن رشيد من أهل عنيزة. 
وكذلك أهل عنيزة عقدرا النبة على الحرب والدفاع» فأرساوا رسولاً 


ةك 


إلى ابن سعود يبلغونه بما وصلت إليه الحالة: وأنهم يتوقعون هجوم ابن 
رشيد وأهل بريدة في كل لحظةء خرج عبد العزيز من الرياض ومعه غزوا 
الجنوب ونزل عريف ببان: وأرسل أخماه محمد إلى عتيبة» قأقبل بهم ونزل 
الدواومي» القرية المعروئة بعالية نجد. 


رفي هذه الأثناء وصل عبد العزيز الحن راعي طريف رسول من 
ابن صباح ظاهر أمره الصلح بين أهل بريدة وابن سعودء وباطن أمره أنه 
واسطة تعقد الروابط بين ابن رشييد وأهل بريدة» لأن أبن صباح هر أول 
من سعى باتفاق أهل بريدة وابن رشيد بعد أن أصلح هر مع أبن رشيدء 
لأئه شي من عواقب امتداد تفوذ ابن سعودء وأنخذ يسعى لإضعافه 
والتأليب عليه ليجعله دائمًا في حاجة إليه» وهذه هي سياسته مذ أن مات 


الشيخ يوسف ين إبراهيم عدرء اللدود الذي استخدم ابن سعود للتقماء 
عليهء وعلى من ساعده؛ نلسا تضى إربه انقلب ظيرًا لبطن يظن أنه 
بمجرد رفع يده عن أبن سعود ومساعدة خصومه يبلغ إربه في إضعاف ابن 


سحود,. 
4 


رجع عيد العزيز الحسن من بعد أضاء مهسته في بريدة إلى عنيزةء 
نسأله صالح الزامل عن نتيجة مسعاء عتد ابن ميناء فخقى عنه الحقيقة» 
وقال: ما وجدت عندهم جراب ثابت ولم تقر أمرهم على شيء؛ ثم 
رجع إلى الكويت. تقدم ابن سعود إلى القسيم ونزل السر وانقم إليه 
أخوه محمد ومعه عتيبة؛ ولما بلغ ابن رشيد نزول أبن سعود السرّ رحل 
ونزل الشيحية؛ ثم رحل منها ونزل المتيات؛ قرب بريدة تبعد عنها ساعة 
واحدة» وأرسل إلى فيصل الدويش ونايف بن بصيصس تأتوه ونزل الطرفية , 


556 


وقعة الطصسرفية 

رحل أبن سعود ونزل عنيزة في ١5‏ شعبان وأقام فيها يرمًا واحدّاء | 
ثم رحل منها قاصدًا ابن رشيد على المتنيات وانضم إليه من أهل عنيزة 
نحو الثمانماثة على أربعماثة ذلول» أميرهم صالح الزامل» وكأن ابن رشيد 
قد رحل ونزل بريدة أورسل إلى فيصل الدويش ونايف بن هذال بن بصيصس 
يستدعيهماء فأقبلا في جريدة خيل وجيش. 

فأغارت شيل أبن سعود على أطراف بريدة ولما لم يظهر له أحد 
منهم عدل عنهم وقصد الدريش على الطرفية» فصادفه بالطريق آييًا لندجدة 
ابن رشيد رابن مهناء فأغار عليه وأخذء وانهزم فلولهم إلى الطرفيةء 
فتبعهم ابن سعود وأغار على الحي في نزلهم وأخذهمء ونزل بالطرئية 
فانهزم فلرل مطير ودخلوا بريدة» جرى ذلك وابن رشيد قابع في بريدة. 

عفد العزم ابن رشيد وأهل بريدة أن يأتوا ابن سعود على غرة 
ريباجمره للا لأن جنود ابن سعود قد أصابيم التعب والإعياء من بعد 
طول مسيرهم ذلك اليرم ومطاردتهم الدويش. 

وكان ابن سعود قد كبت به فرسه ذلك اليوم فكسر عظم من كتفه 
اليسرى رأغمي عليه؛ رأى ابن رشيد أن هذه الأسباب مشجعة له على 
اليجوم فر نْب أمر ه استعدادًا لذلك. 

فلما كان أول الليل رتّب أبن سعود الحرس خوفًا من الهجوم» 
ولكن الحرس قد أصابه ما أصاب الجنود من التعب فتامواء خرج ابن 
رشيد وأهل بريدة في أول الليل قاصدين الهجوم على ابن سعود رسلكرا 
غير الطريق المعروف ليأترا من طرين مخالف لما يظن أنهم يسلكونه: وني 


فق 


الساعة الثامنة من الليل عندما قاربوا منزل ابن سعود عبّى ابن وشيد جنوده 
فجعل اليادية على حدهء والحضر على حده؛ ورتب لكل منهما خطة. 

تقدمو! هادثين ليباغتوا ابن سعود وجنوده وهم نيام فهجمت البادية 
من ناحية وهجم اين رشيد وأهل بريدة من الناحية الأخرى»: أطلقت 
البنادق فانتبه عسكر ابن سعود مذعورًا لهذه المفاجأة ولكنهم صمدوا لهم 
والتحم 'القتال واستمر إلى الفجر فانهزمث بادية ابن سعود في أول الأمر» 
وثبت الحضر من جيش ابن سعودء واشتد القتال واختلط الفريفان وصار 
القنال بالسلاح الأبيضء فلما أسفر الفجر انهزم أهل بريدة وابن رشيد 
فتبعهم ابن سعود حتىي دخخلوا البلد وبلغ القتلى من الفريقين نحو المائتين 
أو يزيدون. 

رحل ابن سعود ونزل الزرقا وأرخصس لجئوده من أطراف بريدة 
فعاثوا في القرى التي ساعدت ابن وشيد ونهبوا ثمار النخيل التي كانت قد 
أينعت» فركب أهل القرى وطاحوا على ابن سعودء وطلبوا العفو فعفى 
عنهم ومنع جنوده التعرض لهم . 

أما ابن رشيد نقد انهزم ومعه قسم قليل من أهل حايل» ولم يدخل 
بريدة» وأما أخوه فيصل ثقد دحل بريدة ليشجع أهلهاء وأما سلطان قصد 
حايل؛ ولكنه وَجَدَ برغش ابن طوائة في العيونء إحدى قرى القّصي 
الشمائية» ونزل عندءء واستشاره فيماذا يفعل . قال أبن طرالة: ما يلين بك 
أن ترك أهل حايل في بريدة تحت رحمة ابن سعردء قال: إني تركت 
أعندهم أخي فيصل وسأذهب إلى حايل لأستعد وأرجع إليهم. 

قال ابن طوائة: هذا ما هو رأي. الرأي أن ترسل عن يكشف بر أبن 


نفى 


سعود إن كان هر رجع إلى بريدة» فحن نرجع إليهم وتمدهم» وإن كان 
أبن سعود رحل عنها فنحن نرحل إلى بلادنا نحتمي بهاء فأرسلوا من 
يكشف لهم الخبر. دكان ابن سعود يرمتذ بأطراف بريدة فأخبرهم الرسول 
بذلك» فرجعرا ودخلوا بريدة ليلا زع نتشجّع أهل البلد بمجيئهم. ٠‏ فلما بلغ 
أبن سعود بر دخرل أبن رشيد إلى بريدة رحل ونزل بموضع يعد عن 
البلد نحو ساعة فخرج إليه ابن رشيد وأهل بريدة» وحصل بيئهم قئال كتل 
فيه من أهل بريدة نحو عشرين رجلاً؛ ثم ) نهزمرا ودملوا البلد واحتصروا 

ثم رحل ابن سعود آنخر يرم من شعيان ونزل عنيزةء او وأقام فيها بومًا' 
واحداء ثم رحل ونزل البكيرية وأقام فيها خمسة عشر يومًا يترصّد إلى 
سلطان بن رشيد لعله يخرج من بريدة فلم يخرج. 

فرحل ابن سعرد من البكيرية ونزل الرس» فخرج ابن رشيد من 
بريدة وقد ترك فيها أخاه نيصلا رمعه أهل ثلاثين ذلولاً وعشرين خالا 
ليكرن عونا لابن مينا إلى أن يستعد ويرجع إليهم . 


ولكن ابن رشيد بغي في حايل ولم يرجع إلى بريدة؛ واختلف فيعمل 
وابن مهنا فعاد إلى الجبل واجتمع بأخيه فأغضبه رجوعهء تأرسله إلى 
الجوف بمهمة وما قصده إلا إبعاده رضي فيعل بمتصبه الجديد وأقام في 
الجرف. 

أما ابن سعرد فتد رحل من الرس ونزل قرب سواجء اللجبل 
المعررف يطريق الحجازء وأرسل من يتكشف له منازل مطيرء فربجع 
الرسول وأخبره أن الدريش تزل القرعاء ماء بمنتصف الطريق د بين الغصيم 


يفف 


والكويت. وأما بريه فهم نازلين قبة الماء المعروف بفسح عروق الأسياح 
من الشرقء فتصدهم ابن معود فانتذروا به وارتحلوا عن موضعهم 
قاصدين بلاد ابن رشيدء ونزلوا قصبًا فتبعهم اين سعود فرحلوا ونزلوا 
الكيفة» وهو على أثرهم فارتحلوا ونزلوا سلمى» أحد جبلي ليه» فرجع 
ابن سعود ولم يدرك منهم مرامّاء فنزل سقف ماء من أمواه الجبل» وكان 
قريبًا منه قبائل من حرب» تأغار عليهم وملا يديه من أمرالهم» ثم رجع 
ودخل الرياض في أوائل شهو شوال. 


دخل ابن رشيد بلاده ودتحل ابن سعود بلاده وحالة أهل التعيم 
على ما هي عليهء فاشتبك القتال بين أهل عنيزة وأهل بريدة فبدأ أهل, 
بريدة يشنون الغارات على الرادي وأطراف عنيزة» فقابلهم أهل عليزد 
بالدناع؛ ولم يحدث بينهم وقائع ميمة إلآ ما كان من الإغارات 
المتفطعة ؛ فلما استحكم الأمر أرمسل ابن سللم لابن مهنا يثتول: رجم 
الأمر بيننا وبيتكم ولا زلنا متّحذين خطة الدفاع» ومائعين أتاعنا من 
الاعتداء على أطرافكم خوقًا من أضرار تقع على ضعناء القعيم يكونرا 
ضحية طيش الجيال من الطرفين» فإمًا أن تمنعوا أتباعكمء وإلا منقطر 
إلى مقابلتكم بالمثل فلم يرعو ابن ميناء بل سار على خطته العدائية؛ 
وجِيّز سرية مسن أهل بريدة ومن يعضى القرى التابعة لهاء وهاجموا 
البكيرية وكان أبن سعود قد نعسب فيها عبد الله الراجحي وقتلره واثئين من' 
حمولتهء وهرب الباقون وزين بعضهم عيزة» وبعضهم سار إلى 
ابن معودء وبما أن البكيرية تبع إمارة بريدة: فتد استرجعيا ابن مهنا ني 
أخمر ذي الحجة منة 8؟75اه. 


رف 


1 


-حواديث سنة 17778 

يأواخر سنة 1778 ص كانت حدرة قافلة: لأهل عنيزة خارجة من 
الكريت» مشدودها ‏ أي حمول البضايع التي معهم ‏ قريب العمسماية 
حمل» وعدد رجالها مأية رأربعرن رجلاء منهم 45 رد قغط مسلّحين 
بالبتادق» وكبار رجال هذه القائلة صالح العبد العز يز السحيميء وعبد الله 
الحمد القاضي ء رسليمان العلي الغماس» دغيرهم من الجماعة؛ فالتقوا 
بغز من شمر عدد رجالهم قريب ملي وخمبيرن رجلاء عقيدهم عمش 
الفرير» دمعهم غزو من قبيلة مطير على عفيرين: أحدهما الحميداني» 
والآخر الشّررء ومطير آنذاك مُعادين لابن سعرد ورعاياه التقوا بهم بمقطاع 
الدهناء من الغرب؛ قرب الأرطارية قبل أن تكن أي يرم كانت موردًا 
للبادية والقوائل . : 

دكا بع أدل عنيزة رفق عن شمر هو راشد بن فبيد المديم شمري» 
ذلما تراءت الفثتان أناخ كل متيما بمكائ وخرج الرنق الشمري وقصد 
النزر دقتهاء منهم قال: هذول . أي هزلاء . أهل عنيزة؛ رهم في 
دجهيء فلم يلتنتوا له ولم يعبؤوا به طامعين بأموال الثافلة؛ فرجع إلى 
رجال القاقلة وأخبرهم بما ردّ عليه رجال الغزوء وصاح يستحديم على 
الدقاع والمتاومة؛ فأمروه أن يرسجع ثانية ديشرل لعقيد القرم عَمَشنُ الفريد 
أن أهل عنيزة مستعدين أن يعطرهم عشرة حمول رزء أي عشرون كيساء 
وكيسين سكرء ركيسين قيرةء وربطة عبي» وربطة نام فرجع إليهم 
وعرض عليهم ذلك؛ فصاروا يستبرؤون بدء ويشول عمش: والله يا 
متطباتهم هذه أي حمولتهم ‏ أن يخرج عليها لسرق حايل فلما تين 
اللجماعة أن شمر طامعين فيهمء وأنهم لم يعبؤدا بوجه الرفق حسبما هر 


آذآ ل سس 
ععيبدين 3 


و5 


جار بقوانين البدى أن الرفق يرفق ‏ أي يحمي . خويأه عن جميع قبياته 
لما تبين لهم ذلك استعانوا بالله ورنعوا راية الحرب؛ حملها حمد القطعي 
وصاروا يغْبُون غناء الحماس. 


أما المطران فقد أرسلوا إلى الجماعة أهل عنيزة وبلغوهم أنهم 
سيعتزلون عن شمرء وقالوا: كونوا آمنين مناء وسْجّمّعوهم على مقاومة 
شمرء فجاؤوا الشمامرة مغيرين هاجدين» وكأن الجماعة قد استعدوا 
لمقابلتهم وجعلوا حمولهم متاريس ليمء فلما ترب منهم المياجمون 
أطلق عليهم نيران بنادقهم ققطوا من رجالهم ومن ركائبهمء فرجع 
المهاجمون متشتنين» ثم أعادوا الكرّة وهجموا ثانية فقابلوهم أهل عنيزة 
بتار حامية من بنادقهم وحمي وطيس المعركة» إلا أن البدو لم يثبترا لما 
رأوا كثرة الفتل فييمء وفي ركائيهم» فنرًوا هاربين لا يلرون على شيء 
وقد أعذروا وعلموا أن لا طمع لهم بهذه القافلة» وكانت المعركة بعد 
الظيرء وكان السماء متلبدة بالغيوم وبتلك الساعة حطل عليهم مطر غزيرء 
حجب رؤية بعضهم البعض» ويعد أن أقلعت الماء برئف المطره وإذا 
هم لا يرون للبدو آثرّاهء حيث إنهم استمروا ببزيمثيم طامعين بالسلامة؛ 
بقوا الجماعة متصرين ومأنوسين» وبقوا ليلتهم ينون أغاني النصر وخخشية 
من أن يعود البدو لمهاجمتهم ليلآء وقد ذبحوا من ركائب البدر التي 
وجودها محل المعركةء ويقدرون نتل البدو قريب ثلاثين رجلا؛ ومثلهم 
جرحًا ومن ركائبيم التي ذبحث والتي أصيت بالكسور قدر خحمين ‏ 
دلولا أما المطران نقد أتوا إلى الجماعة في مباح اليوم الثاني تشكروا 
لهم الجماعة حيادهم وأكرموهم بشيء أعطوه ليم ولم ينقد من الجماعة 
أحد ولله الحمد. 


نيت 


خُررت هذه عن إملاء صالح السحيمي أححد رجال القافلة مع بعص 
التصرف. 
كاه 
غدر ابن رشيد في أهل يريدة 

دخلت هذه السنة والحالة كما أسلننا ذكرهء ابن سعود وابن رشيد 
في بلدانهم. وأمل بريدة لم بزالوا موالين لابن رشيد» والحالة بينهم وبين 
أهمل عنيزة على ما هي عليه والمناوشات بينهم بوميّاء ولم يزل أهل بريدة 
معلقين آمالهم برجوع ابن رشيد» ولكن ابن رشيد كافأهم مكانأة جميلة. 

فند كان تجار الإبل الذين يجلبون على الشام من أهل بريدة قد 
وضعوا إبلهم في ديار ابن رشيد مع بواديه؛ لكين إذا جاء أران المسغر إلى 
الشام تجهزوا من بريدة وأخذوا إبليم رساررا بيا. 

ولكن ابن رشيد قد مد يده إليها وأخذها في أول هذه السنة وأرسلها 
إلى المشهد لجلب الطعام متها. 

فركت: أمناب الإبل لابن رشيد يطلبون أداءها لكونيم حلفاءه» 
أر بالحري من رعيته؛ فقال لهم: إننا أخذناها ظنًا منا أنبا لأحل عنيزة» 
وأرسلناها للمشهد: قالرا: نحن نننظر رجوعياء قال لهم: الأمر مغى ولاه 
سبيل إليهاء فرجعوا من عنده خائبين» والظاهر أن هذه الحادثة غيترت' فكر 
كثير من أهل بريدة. واتضمرا إلى أنصار ابن سعودء ولم يبل في بريدة من 
يميل إلى ابن رشيد إلا ابن مهنا وأنصاره الغليلين. 

فتعجل بعض أنصار ابن سعود عندما رأى كثرة النائمين على ابن 
دشيد دابن مهناء وكتب إلى ابن سعود يخبره بالحالة ويقول: إن أهل البلد 


كلا 


إجمالاً ناقمين على ابن مهناء وأظن أنهم [...1900, 
غزو ابن رشيد يوادي العراق 

قلنا: إن ابن رشيد أرسل حملة تمتار من العراق وتعلقهم كثير من 
البوادي بلغ عدد الحملة نحو نحمسة آلاف جمل» ثم تبعهم غازيًا وأغار 
على الزيّاد قبيلة من بوادي العراق» وأخعذ الغثم والبيرت بما فيياء 
وسلمت الإبل «قرب السمارة» ولكن الزياد انتفموا منه وترصدوا للحملة 
التي في المشهد» ولما أقبلت من المشيد أغاروا عليها وأخذوهاء ولم 
يسلم منها إلا القليل . 

لما وصلت كتب أهل بريدة إلى ابن معود خرج من الرياض ومعه 
غزو أهل الجنوب في أوائل ربيع الأول؛ قلما وصل المستروى مومع يبعد 
عن بريدة مسافة يوم جاءه رسول من أهل يريدة يتتدمونه؛ فواصل سيره 
ونزل عيزة». فجاءء» رسول آخر من أهل بريدة يقرلون: إنهم لم يتمكنوا 
بعد من تهيئة الأمور فهم يستمهلونه أيامًا أخر. 
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أما أهل القرى نقد أرسلرأ ومودهم إلى ابن سعود يطلبون العبلح 
فأجابهم وأمنّيم . 

سار أبن سعود من عليزة وخخرج معه غزو من أهلها ثم تزل الحقن 
على مانة ساعة ونصف عن بريدة؛ فلم يخرج إليه أحد من أهل بريدة 
لا محاربين ولا معالحين» فعاث الجند ني زريع أهل الصباخ؛ ثم سار 
ونزل الشقة إحدى قرى بريدة الشمالية تبعد عنها مسافة ساعتين. 


)١(‏ بياض في الاصل. 


يفت 


بلغه أن سلطان ابن رشيد قد أقبل من حائل لنجدة أهل بريد فرحل 
من الشخة تاصذا ابن رشيد ليصده عن نجدة أهل بريدة» ثلما وصل الكهفة 
بلغه أن الخبر مختلق مختلق؛ وأن ابن رشيد للم يخرج من بلده» وأن شمرًا 
انتذروا وماروا شمالاً ولم يبن َ برغش بن طرالة نازل افيه القرية 
المعروفة قرب سلمى أحد جبلي طيء؛ فقصده ابن سعود نوجّده قد 
تحصن في القرية فنزل قبالته: ولما طلع النجر أركب ابن طوالة نساءه 
ادبناته في الهوادج يستعطفن ابن سعود؛ وكانت هذه عادة عند القبائل رهي 
1 1 لليف ؛ وليس بعد ذلك شيء من الخضوع وقل 

"0٠‏ وأن يكون من رعاياه المخلصين. 

فأراد ابن طوالة يتوسط الآمر بين أبن سعود رابن رشيد فأجابه إلى 
ذلك وأعطاه الشروط ألتي يريدها من سلطان وهي لا تخرج عن معنى ما 
تقدم . وهي أن حائل وتوايعها وشمر إلى ابن رشيدء ويقية نجد وقبائلها 
إلى ابن معود وما كان ملطانًا يطمح بذلك هن ابن سعردء ولكن هذا 
تاهل معه لقطع العلة بيته وبين أهل بريدة. 

فتال ابن طوالة: إن قبل ابن رشيد بهذه الشروط وإلاً سأقطع كل 
صلة بيني وبينه » رجع ابن سعود إلى التتصيم ونزل البكيرية» ومضى ابن 
طرالة إلى ابن رشيد رعرض عليه شروط ابن سعود نتيلهاء وتم الصلح» 
وأدسل زسرلا إلى ابن سسعود يؤئد كبوقه ماق على يذآاين طزالة. 

أما ابن سعود فتد نزل البكيرية وأخرج منها سربة ابن مهنا بالأمان 
وسيرهم إلى بريدة؛ وسار هو وبعض حاشيته ودخخل عنيزة: فجاءه رسول 


(1) بياض في الأصل. 


لديةا 


من أهل بريدة يستدعونه وقرروا له وقنًا معلومّاء فرجع إلى" معسكره 

بالبكيرية» وسار منها قاصدًا بريدة؛ فلما قرب مثها خرج إليه رسول من 
أهلها سرًا وقرروا أن يكرن عند الباب الشمائي الساعة الثانية من الليل» 
فانتتخب ثلاثمائة من رجاله جعلهم بالمحل المعين» وأمرهم أن يقصدوا 
البيوت المجاورة للقصر ويحتلوها ترّاء وأن لا يتعرضوا لأهل البلاد ما لم 
يروا منهم مقاومة. 

فلما كان الوقت المقرر فتمح الباب ودخل ابن سعود ورجاله الذين 
عينهم وعارضهم أعوان ابن مهنا وقاوموهم في الأسواق» ورئيسهم محمد 
العلي أبا الخيل» ولم يساعدهم أحد من أهل بريدة؛ فتخلب علبهم رجال 
ابن سعود وتحصضن اين مينا ورجاله في القصر واستولى ابن سعود على 
البلد وبايعه أهلياء الوه الثاني طلب أبن مبنا الأمان على ننسه ومن معه 
رما معهمء تأجابهم ابن معود وأمته ومن معه وما معيم إلا اللاج؛ 
قسلموا له القصر يما فيه من السلاح والدخيره فامتولي عليه؛ وبالتالي 
استولى على التصيم وأمر أحمد بن محمد السديري على القصيم: وتزل 
القعر ابن رشيد ومعه إثباث الصلح فجبز ايخ مينا وخدامه وأتباعه 
وسيرهم إلى العراق يصحبهم عبد العزيز الرباعي أحد نخدام ابن سعود. 

وكان التسليم في العشرين من ربيع الآخر من هذه السلةء فسكنت 
الفتئة» واستراح الناس؛ رتب ابن سعود أمور التعيم وسار من بريدة ونزل 
قعر ابن عُمَيْل «بالتصخير» وأرسل عماله إلى تبائل مطير وعتيبة وبثر 
عبد الله وحرب وغيرهم من قبائل نجد عدى شر شتر لجبيّ الزكاة؛ وقد جاءه 
رؤساء شمر يطليرن منه أن يرسل لهم عمالاً فأبى » وقال: إني فد تنازلت 
عنكم لماحبكم وأنتم في أمان مني . 


ضف 


ولكن محسن المر أحد رؤساء حرب لم تكن زكاته مرضية حيث قد” 
أخفوا كثيرًا من إبلهم ولم يدوا عنها الزكاةء فغزاهم ابن سعود وأخذهم 
في العشر الأخير من جمادى الأرلى» ثم ركب إليه العزم فطلب منه العفو 
قعفى عنهء وأصلحرا معه فرجع إلى القصيمء ثم رجع إلى الرياض في 
أولى جمادى الثانية. 

قتل سلطان الحمود وقيام أخيه مقامه 

بعدما أصلح سلطان بن رشيد وابن سعود رانهزم آل البيان 
وتوأيعهمء» ومعهم سعورد بن عبد العزيز بن رشيد إلى المدينة؛ وهو الوحيد 
الذي نجا من أولاد عبد العزيز بن متعب لصثر منه ولحماية أخواله 
آل السبهان له. 

كذلك حمود العبيد استرخص من أولاده في سكن المديتة محتيًا 
بكبر السنء وأنه قد ضعف عن الأمور رمحتاج إلى الراحة في آخر عمره» 
والتفرغ للعبادة: فأذئرا لد فسار إلى المدينة وأقام فيها مدة قليلة وترخي 
فيها في آخر هذه السنةء وقد تجاوز عمره الثمانين سنةء الله يعفرا عنا 
رعنه. 

أما سبب رواحه إلى المديئة فهو كراهة لعمل أولاده في أولاد 
عبد العزيز الذين هم أرلاد ابنته؛ وقد جزع عليهم جزعًا شديدًا لازمه حتى 
وفاته. 


وقد قال في ذلك أشعارًا فلم يأبيرا به وجفرءء سما زاد عليه ألم 


المصيية قاضطر إلى فراقهم ولكنه لم يمت حتى تكب أزلاده. 


أما أهل حايل نئد كرهوا إمارة آل عبيد واسثتلوهاء فالتحق كثير من 
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وجهاء البلد بابن سعود» وقسم آخر التحق بالسبهان في المديئة؛ ولم يبلق 
في حايل أحد يعار إيه لأن أساطينها قد فارقوها. 


أسباب قتل سلطان 

امتلفت الروايات في أسباب قتل سلطان» فمنهم من يقول: إنه 
تنازل عن الإمارة لأخيه سعودء ومنهم من يقول: إنه لم يتنازل وإنما فتله 
سعود الحمود ليحل محله. 

أما الحتبقة فإن سلطانًا بعدما الهزم آل البيات من سعود ابن 
عبد العزيز إلى المديئة ورأى كثرة من هاجر إليهم وإلى ابن سعود من 
أعيان أهل حايل» ولم ببق عنده من فيه خبيرء تجسمت الأخطار في عيثيه؛ 
وعلم أنه محاط بالأعداء بالداخل وفي الخارج» واضطرب فكره قاقتفى 
نظره أن يأخذ ما يتمكن عليه من النقرد والجيش وينهزم وفعلا نفذ الأمر 
وخرج وابئة علي ومعه مون هجّاناء ونصد الجيش وأخذ منه خمسين 
ذلولاً من خيار ما عندهم» رأنهزم علبيا هر وأتباعهء وفي اليوم الثاني علم 
أخاه سعودًا يما عمل ذركب ومعه ثلة من أهل حايل» وأدركهم قتبقن على 
سلطان وابنه؛ ورجع بهما إلى حايل وحبهماء ثم قتلها ني أخخر جمادى 
الأرلى» وتولى الإمارة أخوه سعود بن حمود العيد فكانت مدة ولاية 


سلطان منة وسنة أشهر وأيامًا. : 


ا ا 
وتولي احمود البيان بالتنيابة عن سعود الرشيد 


أرسل سعوه الحمود إلى ابن سعود يخبره بالأمر الواقع وطلب من 


لك 


عقد الصلح على ما كان بينه وبين سلطان قأجابه ابن سعود إلى ذلك. 
وانعقد الصلح على ما كائرا عليه قبل ذلك. 

أما سعود عر ان عرشه هزعزسًا وولايته 
ممقوتة؛ بل ضاق ذرع أهل حائل وشسر في ولاية آل عبيد. رأى 
آل السهان القرصة سائحة لهم باسترجاع الإمارة إلى بيت آل عبد الله وطرد 
آل عبيد عنهاء فكاتبرا أهل حائل فشجعرهم على القدوم إليهم لإثقاذ الإلاد 
مسن هذه الفرضى» فتكررت المراجعات رتقرر وققت معين لدوم 
آل سبهان» فجاء الوقت المذكرر وامتمد أهل البلاد لمساعدتهم . 

فلما كان في شهر رمشان من هذه النة خخرج آل سيهان وأتباعيم 
من المديتة وخرج معهم من هناك من المهاجرين من أهل حايلء قلما 
قاربوا البلد أرسلرا رسرلاً لأهلها يخبرونهم بتدومهم ويستلجزوئيم 
وعدهم بالمساعدة فأجابرهم فدخلرا البلد وقام أملها معهم راحتصر سعرة 

في القصرء ثم تمكنو! من الاستيلاء على التعسر براسطة طوارف 
آل عبد اك ففبضوا على سعود وقتلره وئتلوا معه تسعة من آل عبيدء وم 
بنج من آل عبيد إلا عبد الله ولد عبيد الحمود الذي قتل في عنيزة» وأولاد 
مهنا بن حمود آل عبيد. 

رفيصل الحمود الذي كان نصبه سلطان في جرف أميرًا فيها على ما 
قد مناء وكأنه فنع في ولايته وبقي فيها ولم يشارك أخوبه في الحكم و 
يشترك في الخلاف الذي وقع بينهما. 
ولكن لما تولى آل السبهان أمر حايل شاف على نفسه وخرج مد 
الجرف وسار ورمي نفسه على ابن سعود وبقي عنده إلى أن مات منة 
همه في الرياض. 
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ثم استيلاء آل السبهان على حايل وتوابعهاء وتولى أمر الإمارة 
حمود بن سبهان السلامة بالنياية عن سعود بن عبد العزيز القاصره فأرسل 
إلى ابن سعود يخيره بالأمر وولايته بالئياية عن سعود ين عبد العزيز؛ 
ويطلب منه تقرير الصلح بينهما على ما كان عليه سلفه؛ فلم يوافقه بل 


اشترط عليه شروطًا لم يقبلها. 
خرج ابن سبهان من حايل وقصد القصيمء وأغار على الحميداني 
من مطير شمالي بريدة وأخذه. 
وقاة حمود السبهان 


وتولي زامل بن سالم السيهان بالنيابة 

ولم يلبث بعد رجوعه إلى حائل حنى مرض وتوفي في شهر الحج 
ريج الام فكاتت إمارته أقل من أربعة أشبر وتولى يعده أمر الإمارة 
في حايل:زامل بن سالم السبهان بالنياية عن سعود بن عبد العزيز . 

سنة 09؟اه: بلغ ابن سعود غزوة ابن رشيد على معلير فخرج من 
الرياض في أواخر شهر الحج؛ وتصد قبائل ابن رشيد؛ فلما وصل الأجفر 
علم أن شمر انتذروا به وانهزموا فاصدين الشمال فرجع اين سعود إلى 
القصيم ونزل بريدة. 

وفي أواخر شهر صفر بلغه أن ابن رشيد شرج من حايل غازيًا ومعه 
شمر وأنه قصد عتيبة فسار ابن سعود من بريدة إلى أطراف اين رشيد؛ 
وأغار على قبائل مجتمعه من قبائل ابن رشيدء وأخذ الجنفاوي والوجفان 
ؤالمذعور والعطاعطة: والتفعان والشميلي الجميع من شمرء وابن مضيان 
والنذهوب وابن صميم وابن عيان» وولد سويلمء وابن ربيق الجميع من 
حرب» وملا يديه من أموالهم. 
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أما ابن رشيد فقد بلغه وهو بمنتصف الطريق أنه ابن سعود خالفه 
على قبائله» ٠‏ فأجبرء من كان معه من شمر وحرب على الرجوع فررجع وعلم 
أن ابن سعود بعدما أخذ هذه البوادي ونزل الشعيبة فأراد أن يباجمه ليلا 
ركان ابن معود قد رحل رنزل الأشعلي موضع في الننرد؛ يبعد عن 
الشعيية مرحلة جنوباء فتبعه ابن ر. 

وبلغ ابن سعود أن ابن رشيد سيباجمه في هذء الليلة تأخذ يتأهب 
وأبعد لبدو عن المعسكر. وأخرج الحضر إلى رأس النفود وثرك الخيام 
خالية. وأمر أن لا تقتل الإيل التي قد غنموها من شمر وحرب؛ أراد بذك 
أن يغري البوادي الذين مع أبن رشيد بالطمع فيتنرقوا عن ابن رشيدء لأن . 
الإيل متى سمعت طلق الينادق تفر هارية إذا كانت غير معقلة فيشتغل بها 
جند العدوء فلما كان منتصف الليل مجم ابن سببان وأهل حايل على 
ميم ابن سعود الفارغ؛ء ففرت الابل عندما ممعت طلق البنادق فلحقتها 
بادية ابن رشيد» وهذا ما أراده أبن سعود؛ وكذلك فرت بادية ابن معود 
تحت ظلام اللبل محتفظين ببعض غنائمهمء فلم بق غير الحضر في 
الجيثين ٠‏ فأرسل أبن ن سعود قسمًا قليلاً لصدّ هجوم أبن رشيد وأمرهم أن 
يطمعره بأنفسهم ويسحبوا انسحابًا تدريمجاء ركمن هر وبقية الجند في 
أماكنهم» فلما التحم القتال فعل جند ابن سعرد ما أمروا به» فطمع يهم ابن 
رشيد وظن أن هذه هي قرة أبن سعد أنه معهم. 

فلما اجتازهم أبن رشيد متعقبًا جند ابن سعود المنيزم أطبق عليه ابن 
سعود وقطع عليه خط الرجعة وصدمه صدمة شديدة» فانهزم ابن رشيد بعد 
أن نقد عددًا غير قليل من رجاله» وعادا إلى الشعيبة هو ومن سلم من 
جنده. أقام ابن سعود في موضعه ذلك اليوم ثم رحل عائدًا إلى القصيمء 
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ونزل قبة ب الماء المعروّف بسطح عروق الأسياح من الشرق - » ثم رجع 
إلى الرياض ودخلها في ربيع الأول من هذه السنة. 
قعل أولاد آل مهنا الصغار في الربيعية 
عندما قبغى ابن سعود على صالح الحسن وإخوثه ترك إخوته وأيناء 
عمومته الصغارء ولم يتعرضص لأحد منهم؛ وأقام بعضهم في بريدة 
والبعغى الآخر في الربيعية: وهي قرية صغيره فيها نخل لآل مهناء وكان 
...0 مقيم في الربيعية» وقد تزوج وألدة بعفهم؛ وكأئه رأى منهم 
تطاول عله ومعاكسة لهء نأراد أن يعْفى منهم نوشى بهم إلى ابن سعوه 
أنهم يكاتبون ابن رشيدء تمده بذلك أن ابن سعود يقبضى عليهم ويبعدهم 
عنهء ولم يعلم أن الأمر يؤول إلى ما آل إليه. 
أرسل ابن سعود فيد الزبيري ومعه سرية فقبغى على أولاد آل مهنا 
الذين في الربيعية» وهم سبعة أولاد أكبرهم لا يتجاوز الخمسة وعشرين 
من عمرهء قار بهم وثما وصل الشماسية تتلهم» فذهبوا ضحية وشاية 
سائلة دون أن يتحتتوا محة ما نسب إلييم؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى 
في كناب العزيز : ل يَكأيا نامثأ إن جب كَايق بتر تيبا أ يبا قرا 


دعر - 


000 5 ممعده جم 


يديم كحو مَل ما تمر يي 4 [الحجرات: 5] والحتيقة أن الإمام 
حفظله الله قد تعجّل فى هذا الأمر مع حؤلاء الأطفال خلافا لما عرف عنه 
واتصف به من الحلم والأناءة: والله المتعان؛ وكان ذلك لتشير جماد 
الأول سنة /#59اه. 


خرج ابن سعود من الرياض ونزل التصيم ثم سار »نه غازيًا وأبقى 


(1) بيافى في الأصل . 
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رحلته في نفى القرية المعروفة من العالية» وأغار على فرقان من عتيبة وبتي 
عبد الله وحرب» وأخذهم على الصلاة مرضع معروف في عالية نجدء 
وعاد إلى نفى . 

أما ابن سبهان قلم يخرج من حايل» رفي شهر رجب أمر أبن سعود 
على يعض أشخاص من أهمل بريدة أن يغادروأ بريدة إلى أي محل 
يريدونه. وهم صالح الدحيم الربدي وعلى الحميدة؛ وسليمان بن عيسى 
الطمل» وفهد الرشوردي» وصالح الدخيل» لأنهم من أركان الفتنة التي 
أشعلها ممحمد العبد لله المهنا على أبن سعردء ونشي أنهم يحدثون مثلها 
فأمرهم بالجلاء. 

أما صالح الدخيل فقد نزل عنيزة وركب الباقون ومح بعضص أعيان 
بريدة: وقصدوا الرياض يسترضرن أبن سعود فأكرمهم ررضي وعفى 
عنهم » فرجعوا إلى بلدهم مكرمين . 

رحل ابن سعرد من نفى وعاد إلى القصيم وعزل أحمد السديري عن 
إمارة القصيم» واستعمل عليبأ عبد الله بن جلري بن تركي* ثم رججع إلى 
الرياض. : 


كن 01 


وكان أبن سعود يفكر دائمًا باحتلال الأحصاءء ولكته ينتظر الظروف 
الملائمة: وليى في هذا الوقت ما يشجع عبد العزيز لمثل هذا الأمره 
لوجود حركة العزائف؛ وحركات الشريف الحسين؛ ولكن جواب جمال 
باشا عجل بوقوع الأمرء فصمم عبد العزيز على المغامرة كعادتهء وكانت 
مغامرة موفقة. 


تحرج من الرياض في شهر ربيع الأول» ونزل الخفس - 
المعروف ‏ حتى أثخر الشهر. ل وقد 
حدث منهم مخالثات أوجبت تأدييهم . فأغار عليهم وأخذهمء ونزل 
بالتقرب من الأحساء بحجة الامتيارء وغرفه الحقيثي تمعيد الأمور» 
وجس تبقى أهل البلاد. فأرسلت حكومة الأحساء التركية تستطلع خيره 
وتوايام» فقال: إنما قصدي الامثيار ثم ابتاع ما كان في ححاجة إليه؛ وعاد 
إلى الرياض بعد أن علم ما يريد؛ وترك .حملته على الخفس . 


ولما هم بالهجرم على الأحاف أخل يعمل لإبعاد قيلة المجمان» 
خرئًا من انضمامها لحكومة الترك؛ لما هر مدرو سواعيه الببجاد لان 
العود قديمًا وحديئاء فهم يفضلون بفاء حكومة الترك في الأحساء على 
أن يستولي عليها ابن سعودء فضلاً عن ما هو مشيور عن مطامعهم في 
الأحساء. ولك ن ابن سعود جعليهم أمام أمر واقع» فدبر إبعادهم عن منطقة 
الأجاء؛ وانقفى عليها انقفاض العقاب على على فريسته رحل من الخفس » 
ولم يعلم أحد أين يقصد. . ولم يكن معه إل أربعمائة من جنوده اختارهم؛ 
ونْزل بالقرب من الأحساء يوم الأحد 5؟ جمادى الأولى . 


وأرسل سرًا إلى إبراهيم القصيبي» ويوسف بن عبد العزيز بن 


دمغ 


سويلم» وإبراهيم بالغنيم» يخبرهم يمكاند» وأنه هاجم على البلد في هذه 
اليلة؛ ويأمرهم أن يجهزوا له الأسباب ما يمكنهم من تسلق السورء وأن 
يختاروا له المكان المناسب للهجوم. تأعلموء وأحضروا له ما يلزم له 
وجعلره بالقرب من المحل المقصود ارج البلد. 

فلما كان في الساعة السادسة من ليلة الاثثين 78 جمادي الأولى. 
تلقرا السلالم المعدة لهمء قتكامل عددهم نحر مالتبن وحمسين؛ فسار 
كل فرقة منهم إلى موضعها الذي عيله لها عبد العزيز» وكان الحراس قد 
أحوا بشيء من الضوضاء؛ ولكنهم لم يجسروا على تخطي أماكتهم» 
قصاروا يسألرن: من أتدم ولم يجبهم أحد تأخذرا يرمون على غير هدي. 
ولم يجاوبهم أحد. فانتبه المسكر. فتاوموا متارمة ضعيفة» فأخذهم 
الرعب عندما علمرا أن المياجم لهم ابن سعوة. 

أما عبد العزيزء فلم يستطع الصعود على السلم لعلو السوره قفتحوا 
له كوة في أسفل السورء فدخمل منها وذهب ترًا إلى بيت الشييثم 
عبد اللطيف الملاء وطلب مسواجيته. تبره رجاء فلم على 
عبد العزيز؛ وبقي عنده ومعه بعض أتباعه» رفي ذلك الوتت» كانت جدود 
عبد العريز قد احتلت بعض الحعسون مسن الجية الشمالية الثربية 
والجتربية: وبقية الحصون التي على أبواب المدينة والقصور: قصر 
إبرأهيم» وقصر العبيد. لم تزل في يد الترك؛» وعدد العسكر نحو ألف 
ومانتي جندي؛ وعندهم من الأسلحة والذخيرة والمؤت والأطعمة ما 
, يكفيهم مدة طويلة فيما لو حاصرهم أبن سعود ومع ذلك ققد أخذهم ' 
الْرعب » واستسلمرا المائتين وخمسين معتدياء لا يملكرن غير بنادقهمء 
وبضمًا من الخرطوش مع كل جندي. 


لهلدك 


تحصن العسكر والمتصرف وموظئيه في قصر إبراهيم؛ وبقي 
الحرس الذي في الحمسون التي على أبواب المدينة محانظين على 
مراكزهم فاصبحت مديئة الكوت في حصارء وابن سعود في نفس البلدء 
وليس معه قوة تدفع عله فيما لو هاجمه الترك وأنى لهم ذلك» وقد ملؤا 
رعبّاء ولم يكن عبد العزيز في كل مغامرته بأشد خطرًا مما هو فيه الآن إنها 
لجرأة غريبة خطرةء تغوق الروايات الخيالية. 


مضت تلك اليلة واليوم الذي بعدها وعبد العزيز في المديئة» 
والمدينة مغلتة الأبواب والحصون التي على الأبواب لم تزل بيد الترك» 
والعسكر والمتصرف داخل قصر إبراهيمء ولم يحركرا ساكنًا ولم يمدوا 
أهل الحصون. ومع ذلك فلم يتمكن عبد العزيز من التغلب عليهم» 
فكيف لو تحرك العسكر؟ لكانت العاقية وخيمة» ولكن الله لطف, 

أما أهل النلد وأهل القرى» فلم يتحرك منهم أحذء لا مح اين سعود 
ولا هدهء أرسل عبد العزيز إلى أعيان البلد وأعيان أهل القبائل والرفعة 
يدعوهم للحضور فجاؤوا مع النتحة التي أحدئت في السورء التي دحل 
منها عبد العزيز في السورء لأن الأبواب الشرقي والشمالي لم تزل بيد 
الشرك فاجتمعوا في بيت الشيخ عبد اللطيف الملاء وطلب متهم أن 
يبايعرهء قبايعره ثم جاء محمد أنيدي أحد موظني الترك؛ وكان أمينًا 
للصندوق في حكومة الترك؛ فبايع ابن سعودء وسلم له المقائيج؛ وكان 
بعد ذلك وكيلاً لابن سعود إلى أن ترني. 


تفارض الإمام عبد العريز مع الشيخ عبد اللطيف الملا والشيخ 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل مبارك: فاتتضى نظرهم أن يكتبوا كتابًا إلى 


لك 


المتصرف» وقومندان العسكرء يدعوانهما إلى التليم؛ ويبينا لهما عدم 
جدوى مقاومتهما لأن اين سعود استولى على البلد وبايعه أهلهاء وأرسلا 
الكتاب مع محمد أفندي؛ الآنف الذكر وسلم لهما الكتاب. وأخبرهم أن 
أعيان البلد قد بايعرا ابن سعود؛ ولم يبن فاندة للمقاومة بعد هذأ. فجاء 
منهما القبول بالتسليم على شرطين: 

أولآً: أن يكتب المشائخ وأعيان البلد أنهم لا يرغبون في عام 
العسكر. وأنهم يضلون ولاية ابن سعود على ولاية الدولة. 

ثاتيًا: أن يبذل لهما ولمن معهما الأمان على أنقسهمء وأمرالهم» 
وأهليهم: وجميع ما لديهم من الأسلحة والذخاتر والمؤن الحربية التي 
للحكرمة. 0 

فقبل ابن سعود الشرط الأول: وعدل الثرط الثاني بأن يبذل لهم 
الأمان على أنفسهمء 'وأمرالهم: رأهليهم» وأن يترك. للعكرء لكل تفر 
بندقية وما يتبعهاء أما الأسلحة التي للحكرمة من المداقع والذائر 
وغيرهاء فبي له نقبلا بذلك وسلمراء فاستلم الإمام :وائر الحكومة أولا. 

لم أحضر بعض الجند ليستلم القصر يما فيه» فرقفوا عند يابه وأخيق 
العسكر يخرجون واحدًا واحدّاء كل عنهم يحمل سلاحه. فلما تكامل 
خروجهم» احتل الجند القصرء 'وكان عدد العسكر ألف ومائتي جندي» 
فجيزهم وسيرهم إلى العقيرء يخفرهم أحد رجال ابن سعودء حتى وصلرا 
العقير. وجيهزهم بالسفن إلى البحرين. ولم يرجع أحمد بن ثيان» حتى 
فارقت سفئهم العقير بطريقها إلى البحرين. 

ولما فرغ من ترتيب شؤون الحساء؛ استعمل عليه عبد الله بن جلري 
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أميرّاء وأرسل مرية إلى القطيف بقيادة عبد الرحمن ين عبد الله بن 
سويلمء قلع يجد له مقاومة؛ لأن الحامية التركية التي فيه هربت إلى 
البحرين » عندما علمت باستيلاء ابن سعود على الأحاء. واستعمل 
عبد الرحمن بن سويلم أميرًا في القطيف. 


ممحاولة الترك استرجاع الأحساء 


ذكرنا عبور العسكر الذين أجلاهم ! ابن سعود من الأحاء. وعندما 
ا البحرين» كان قد وصلها قومائدانًا جديدًا ائيّا من اليصرة» ذاتئقتت 
في البحرين . وكان فيه نزعة عسكريةء فحاول الهجوم على الأحساء 
0 من ابن سعود. ركان في ميناء البحرين باخخرة تجارية لآل 
عبد الله اليامء قاصدًا العقير لتحميل تمور منهاء 0 القومائداث 
الجديد» وعاد نبها إلى العقير. فترل وعكره من الجانب الجنوربي 
الغربي من ميناء العقير وكان بينهم وبين قمر العقير غير برج ميني لحماية 
الماء وهو الوحيد في العقير» وفيه حامية ثليلة: أما قصر العقير فالا تزيد 
حاميته عن ثلاثين رجلاً. مشى العسكر يريدون العقيره واستولرا على 
الحصن الذي على الماء؛ وأقبلوا على التصرء فانم إلى حاميته 
الموجودة فيه من أمل نجدء المقيمين والمسافرين» وكان أمير الحامية قد 
طير الخبر إلى ابن سعود في الأحساء» فركب ومعه بعضض الجنده وقدم 
قبله كوكبة من الفرسان لتشجيع الحامية على الدفاع إلى أن يصلهم المدد؛ 
فوجدوا الحامية قد صدت هجوم مقدمة الثرك» وأسرت متهم نحو ثلاثين 
'.جنديًا. 


وفي تلك الساعة» وصل مقدم الخيل قما كان من التركء إلا أن 
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انهزموا ليغتنموا السلامة قبل أن يحول ابن سعود بينهم وبين البحر فركبوا 
السفن» ورجعوا من حيث أتوا وألحقهم ابن سعود من أسر منهم» يعد أن 
أخذ متهم سلاحهمء وقد ظن ابن سعود أن العسكر لم يرجع إلا بتشجيع 
من أناس في البحرين فكتب إلى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم 
البحرين دإلى الركيل السياسي فيا لحكومة الإنكليزء يقول: إنه لا يليق 
بكم أن تحرضرا عليناء ونحن أصدتاءكم فجاءه الجراب من كل منهما: 
على أن العسكر ركبرا في الباخرة على أنهم سائرون إلى البمرة: ولا علم 
لنا برجوعهم إلى العقير. 

رجع أبن سعود إلى الأحساء وبعد أن رتب الأمور توجه إلى القطيف 
لخكيم امورب ولأجل النظر في قضايا كانت بين الأهالي؛ وبين بني خخالد 

بخصرص أملاكهم» الذين يزعمون أن الأحالي تغلبوا عليها براسطة 

حكومة الترك» فأقام فيها مدةء نظر في لخلالها الدعارى المرفوعة إليه من 

بني شالدء وحسمياء وطلب منه أهل التطيف النظر في رسوم الزكاة 
لكاو رس اي سياد 
واححدة من الرسوم التي كان الترك يتقاضر 

أما عبد الحسين بن جمعة» ققد حب ى بتخئيضص خاص » حيث مجعل 
له عشر بارات عن كل نخلة؛ وكان في دفاتر حكومة الشرك على 
عبد الحسين ألا ليرة» ومائتي ليرة» وأربعون ليرة متأتحرة عليه من الزكاة 
قطلبها منه, فنضرر من ذلك» وادعى أنه قد مدد الكثير منها. فطلب 
الإثات لما يدعيه: فلم بأت بما ينبت دعواه فطلب من الإمام النثظر في 
أمره» فوضع عنه سبعماية وأربعين ليرة» وطلب منه تسديد البائي فادعىي 
أن ليس لديه شيء الآن» وطلب إنظاره؛ فأجايه. 


لت 


ولما فرغ من شؤوث القطيف وترتيبهء رجع إلى الأحساءء ولم يلبث 
عبد الحين بعد رجوع أبن سعودء حتى هرب إلى البحرين؛ ولم يلم ما 
عليه من متخلغات الزكاة وقبل هربه» نظم مشبطة تحت إمضائه هو وأخذ 
إمضاءات عن بعضى الأهائي » قدمها إلى حكومة البصرةء طعن فيها طعنًا 
مرًا في ابن سعود ويحث الحكومة.التركية على استرجاع الأحساء والقتطيفتف 
من أيدي هؤلاء الخوارج وقال: إنه مجرد وصول طابور واحد من الجنود 
المظفرة» يتعهد لهم بثورة الأهالي هد ابن سعود؛ ويسلمها إلى مأموري 
الدولة العلية . 


ولكن لحسن الحظ أن السيد طالب التقيب قد أذ علمًا عن هذء 
المضبطة من كتب جاءته من القطيف نائتنصها قبل أن تصل إلى المراجع 
المختصة وأرجعها إلى ابن سعود في شير شوال. فعدها اين سعود مع 
فراره من القطيف. مؤيدة لما قيل فيه قأسر الأمر في نفسه. 


وكان مقبل بن عبد الرحمن الذكير قد أراد أن يتوسط في أمر ابن 
جمعة لدى الإمام عبد العزيزء ويستعطنه ليأذن برجوع أبن جمعة ولمع 
لهء ركان ذلك قبل أن يعلموا بماعيه لدى حكومة التركي وفعلا كتب 
مقبل للامام بهذا الخصوصء» فجاءه الجراب مؤي 17 شعان سئة 
1اهء تال فيه: كتابكم وصل خصوضًا من طرف أبن جمعة؛ أنحي حنا 
يوم ألفينا القطيف» وإذا الناس أهل غرضص فيهء وأهنًا أنفسناء ونزلنا 
عدهء وأجرينا معه من الإكرام والحشمة شيثًا ما يخفى على أحد. قصدنا 
كف التاس» إذا شانوا قعلنا به وصار لنا عليه ألنان ومئتان وأربعون ليرة 
بقأياء وألف وخمسماية ريال عليها سند من طرف الباج» وقام يعتذر أنه» 
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مظلوم وأن الناس أهل غرض فيهء وسامحئاه» ما خلينا إلآ ألف 
وخمسماية ليرة ويوم طلبناها منه» فر إلى ابحرين. 

والحقيقة أنه لتيم وإلاّ كيف هذا فعلنا معه» رهذي مبجازاته لنا؟ عاد 
أخي ححنا ما لنا غرض في الئاس إلا دورة الراحة والسكون وحنا كتبنا له 
خطء لا بد تشرف عليه عرفناه بما يلزم أن قبله» فالحمد لله وهو آخر ما 
عتدنا فإن أبىء فلا يتأسف إلا فاعللى السوء إن شاء منه هذا أما لزم. 
انتهى . 

أما كتاب ابن سعودء فلم أطلع عليه؛ ولا أعرف مضموته 
ولكن الذي نستنمج من عبارة أبن سعرد أنه اشترط للإذن له بالرجوع أن 
يسلم مسا عليه من متخلفات الزكاة زالباج كاملاٌ؛ رألني السماح الذي 
كان منحه إياه. ولم يمتنع ابن جمعة من الرجوع خيوفا من تسليم ما علي 
رإئما امتنع انتظارًا لنتيجة المضبطة التي قدمها إلى جكرمة العراق» ولم 
يعلم أن السيد طالب حال دون وصرلياء: ولما يئس من حكرمة العراق 
بعد انتظار طويل» رأى أن إتامته في البحرين وتركه أملاكه وأعماله في 
التطيف غير مجدية. ولكن كيف السبيلء وقد أغغب ابن سعود بعدم 
قبرل ما عرضه عليه. 


وكان ابن معود قد رجع إلى الرياض في أواخر شهر رمغان» لهذا 
لم يجسر أن يتوجه إلى القطيف إلا بإذن من ابن سعود فاتنضى رأيه أن 
يتوجه إلى الأحساء وبراجع الإمام عبد العزيرء وفعلا سافر» ونزل يشمياقة 
الأمير عبد الله بن جلوي» وأنزله بينًا من ببرت الحكرمة؛ وراجع الإمام 
يشأته وكان اليد طالب قد أرسل للامام عبد العزيز المضبطة التي أرسلها 
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عبد الحسين تحكومة التركي في العراق» فأصدر أمره للأمير عبد الله بن 
جلوي باعتقاله» فزجه بالج وصادر أملاكه في القطيف من النخيل 
والبيوث والسفن؛ وأدخلها بيث المال. 
تايعنا حرادث التطيف ذكر هنا قطعياء وحالت دون حوادث كانت 
وفي شهر شعبان»؛ مرج العرايف بأمر من الشريف حين» 
واغماروا عملي بي عبن اله وابن سعيان؛ واب ن شمته من يطردهم على 
القرية المعروفة في عالية نجد ‏ وأخدم وهمء ورجع العرايف إلى 
وادي سبيع . 


الصلح بين ابن سعود والشريف حسين 
وفي شهر شؤال من هذه السنة» صار ر مناوضة بين الامام عبد العزيز 
وأمير مكة الشريف حين» وانعقد الصلح بينهما على أن لا يتعدى أحد 
منهما على جدود الآخر» ولا على رعاياه تشرئثف الحركات العدائيه من 
الطرفين. 


قعل آل عبيد وآل يعر 
رفي 538 شعبان من هذه السنة؛ ثثل ابن 00 
آل عبيد بن رشيدء وأربعة من آل رخيع. أخوال آل عبد بحجة أنهم 
يريدرن الفرآر» وحبوا جماعة من آل رخيص الذين وفعث عليهم التهمة 
أن لهم يداقع المقتولين» ونهبوا أكثر من ثلائين بِيًا من بيوتهم) وييوت 
أتباعهم نسأل الله الحماية من موجبات غضبه. 
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حوادث عامة 

فتنة شقراء: 

وفي أواخر هذه السنة؛ وصل عبد اللطيف المنديل» مندربًا من قبل 
حكرمة التركي من العراق» للترسط في أمر الصلح بينها وبين أبن سعود. 
فقبل عبد العزيز الوساطة وأجل النظر في المسآلة إلى الربيع» وسنذكر 
نتيجة ذلك في حوادث سنة 17817ه, 

وفي ١2‏ من شهر شعبان؛ توفي المرحوم الشيخ قاسم بن ثاني» 
شيخ قطر. ش 

دشملت هذه السنة؛ والحالة بين ابن رشيد والشريف من -جية؛: وبين 
امن سعود من جهة ثانية صالحة؛ وفي شهرل. ..]37) خخرج الإمام 
عبد العزيز من الرياضس إلى الحساء لمتابلة الركيل السياسي لحكودة 
بريطائيا في البحرين» فقابله في العقبر قلم تفر هذه المقابلة عن نتيجة. 
ثم عاد إلى الرياض فبلفه خبر دسيسه في التطيف وقد أسلفنا الكلام على 
خبر المضابط التي أرسلت إلى ححكومة التركي في البصرة من أهل القطيف 
وأنها أرجعت إلى ابن سعود فخشي أن الأهالي استأئفرا عملهم» نخرج 
من الرياس في النصف من ربيع الثائي» ومعه أهل الرياض وغزوا أهل 
التصيم وغيرهمء فنزلالجبيل. 

وكانت حكومة التركي بعد أن تولى ابن سعود الحسا والقطيف تفكر 
في أمر استرداد هذه البلاد؛ ولو أدى الآمر إلى الحرب» ولكن في هذا 
الوتت الذي نحن بصددهء قد تولى نظارة الحربية العثمائية أنور باشاء 


(0) بياض في الأصل . 


وكان برنامج سياسته اتحاد المسلمين تجاء الأخطار المحدقة بهم جميعا؛ 
وليس عنده كما يقال عنه؛ روح النفاسة لقوة العرب ولهذا أخذ يرسل 
الأسلحة والعدد الحربية إلى ابن رشيد والإمام يحبى» قد تتويتهما 
للدفاع عن أنفسهماء فيما لو وقعت حرب بين ثركيا وإحدى الدول تحول 
دون إمدادقيا. 

فلهذا وجه نظره إلى ابن سعودء فأرسل وفدًا يرأسه _بياور من 
ياوريته: ومن أعضائه: السيد طالب النقيب تتقابلهم ابن شمو في 
الصبيحية الماء المعروف قرب الكويت فطلب الوفد أن يكون للدولة 
معتمدون في الأحاء والقطيفء تأبى ابن سعود وانتهى الأمر بالاتفاق 
على الاعتراف بإمارة ابن سعود على الأحساء والقطيف وساتر لراء نجدء 
والاعتراف بإمارته على ما كان في يده من قبل» وما دل فيها من بعد على 
شرط أن يعترف هو بيادة السلطان. 

ثم جاءت برية فيبا النصديق على ما تقرر في مؤتمر العبيحية» 
مقرونًا بالشكر (ابن سعود والإنعام عليه برتبة المشرية ولكنها فيل مفاوفة 
لاين. سعود والإنعام عليه برتبة المشرية» والاتفاق معه يشهرين قد اتفق 
سليمان كمالي باشا والي البصرة يومئذٍ وزامل ألبهان بالنيابة عن 
سعود بن عبد العزيز الرشيد. وتم الاتفاق بينهما على أمور؛ لم تقف على 
فحوأها. ولكنها قدمت إلى ابن رشيد عشرة آلاف بندقيةء وكثيرًا من 
الذخائرء ومبلنًا من السال» ولم يعلم ابن سعوه بهذا الاتفاق» 
والساعدات التي قدمتها إلى ابن رشيد إل بعد رجوعه إلى الرياض» 
وفيما يقال: إن الحكومة التركية قد أمدت ابن رشيد يهذه القرات للغرضص 
الذي أسلفنا ذكرء» وهو أن يتمكن من الدفاع عن نفسه. 
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ولكن ابن رشيد كد سجعله وسيلة للقضاء على أبن سعودء واسترجاع 
ما فقده من البلادء كما ستقف عليه في حوادث السنة التالية. 


قئل زامل السبهان الوصي على الإمارة 

كان زامل السبهان قائمًا بشؤرن الإمارة باليابة عن سعوه بن 
عيد العزيزء القاصر عن الاضطلاع بمهامها. ققام بها زامل ير قيامء 
واستردت الإمارة شينًا من قرتها وهيبتها. وكان حاقلاً حكيمًا رأى أن 
الإمارة قد تخلخلت أركانها بتوالي الفتن والحروب ممن تولى شؤونها قبله 
فرأى أن الحكمة تقتضي عليه يمسالمة ابن سعوف والاقتصار على إصلاح 
ما بقي بيده من إمارة حائل وما يتبعها من القرى والقبائل التي اعترف له 
ابن سعود فيهاء ليتفرغ لتنظيم شؤونباء رتثبيتا قواعد مركز الإمارة» وقد 
اتفق مع ابن سعود على ما يحنظ حتوقياء الني كانت قديمًا لابائهم 
وأجدادهم. ولكن الجهل لا يدع المصلح سير في طريقهء بل يتف حجر 
عثرة في سبيله. ولكن سعود الرشيد ‏ كما قلنا ‏ لم يزل قاصرًا عن درجة 
بلوغ الرشد؛ فاستولى على مشاعره أناس من طرازه بالعتل» لا بالسنء 
ذما زالوا به حتى أوغروا صدره على من كان له النشل عليه في تماسك 
أركان الإمارة؛ وحفظها لكء فلما قفل راجمًا بعد مقابلة والي البصرة 
مليمان شفيق كمالي» واتفاقه معه. كان سعود قد صمم على الفتك 
بزامل . 

قفي نهاية المرحلة الثانية بعد رجوعهم. رتب أمره بمساعدة معود 
الصالح السيهان» الذي له اليد الطوئى في حبك خيوط هذه الجريمة: 
وتتلوا زامالٌ وأخاه عبد الكريم؛ وعمهما سبيان العلي» وولد 
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عبيد الحمود الذي أخواله السبهان» وبعضى من خدام زامل المقربين ٠‏ 
قتل زامل السبهان 
الوصي على إمارة آل الرشيد 

فلما دخل البلد قتل إبراهيم السبيان أنا زاملٍ» وعيد من عبية؛ 
وولد الضعيفي من أتباع زامل المقربين منه ونهب ما في بيوتهمء ثم استقل 
سعود في شؤرن الإمارة؛ء وجعل سعود الائيح متثارّاء فكتب إلى أبن 
سعود يخبره بالواقع» ويطلب منه تأبيد ما بينهما من الاتفاق السابق . 

وكان ابن سعود قد علم بالائفاق مع حكومة التركء وما أمدته يه من 
الأسلحة والذخائر والنقود» فظن أن هذه الاتفاقية ضدهء فكتب إليه ابن 
سعود على أي أساس يكون الاتفاق بيننا وببنك» وما بينك وبين الترك من 
الاثفاقية» فكتب إليه ابن رشيد: إني من رجال الدولةء والمعالحة يننا 
وبيتكم لاتكون إلا إذا وافقت علبه الحكومة المثمائية: فكتب إليه أبن 
سعود إذا كان الأمر كما تقول» فلا سبيل إلى الصلحء وفي هذء الأثئاعء > 
أخمل كل منهما حرية العمل ضد الآخر. 

الأسباب التي دعت إلى قت زامل السبهان 

تضاربت الآراء في الأسباب الني دعت سعود ابن رشيد إلى النتك 
بالسبهان أنعواله» وأهل الفضل عليه في إرجاعه إلى الإمارة» حينما تغلب 
عليه آل عبيد: وطردوه» وشردوه إلى الحجاز. 

ففريق من الناس: عزو هذه التكية إلى دسائسن سعود الصالح 
السبهان» الذي لا يزيد عمره عن عمر سعود بن عيد العزيز أكثر من خمس 
سنوات» فقد دأشمل سعود بن رشيد لتقاربهما بالسن» واستولى على 
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مشاعره. وكلاهما صنوان في الجهلء والغرورء وعدم إدراك عراب 
الأمرر. إن الساعي قد أخذ مثابلة زامل لوالي البصرة ذريعة لتحكيم عقدة 
الوشا بهء زاعمًا أن زاملاٌ قد استائر بالحكم دونك. فير الذي يمقدء 
ويبرم؛ وينقض بدرن علمك» وأخذ يدئل على صحة ذلك بمتابلته مع 
شقيق كمالي» واتناقه معه دون أن يرجع إليك في الأمر. 

أما الفريق الثاني: فيزعمرن أن شفيق كمالي باشا بعد مقابلته إياه 
حذّره من آل سبهان» وأرضح له ممالتهم مع الإتكليز؛ وميلهم إل 
ويبدلون على صحة ذلك أن ابن رشيد فتك بهم بعد بومين من هذه 
المتابلة فقط. 

أما من يعرف حالة الأمير ابن رشيد بتلك الوقث» لايستخرب رتوع 
هذا الأمر بسبب أر بدرن سببء فضلاً عما اشتير به أهل هذا البيت من 
التطيعة. رالسنك. والنتك في بعحضهم» ونظرة بسيطة في تاريخ هذه 
العائلة» تؤيد ما ذكرنا. 


العرايف 

لما انعقد الصلح بين ابن سعود والشريف حين على ما تقدم ذكره» 
كان العرايف في وادي سبيع يوالرن الغارات على قبائل ابن سعود قبل 
الاتناق» فلما تم الاتفاقء منعهم الشريف منه ذلك. فلم يلبثوا إلا مدة 
قليلة. حتى بلنهم الاختلاف بين ابن معرد وأبن رشيدء التحق سعود بن 
عيد العزيز بن سعود الفبيصل ‏ أحد العرايف ‏ بابن رشيد» فأكرم وفادته» 
رفي هذه الأثناء قدم الذويبي ‏ أحد رؤساء قبيلة حرب ‏ إلى ابن رشيد» 
فأمره ابن رشيد أن ينقم نحت قيادة سعود العرافة؛ سار العراقة ومعه 


مه 


الذويبي» فجهز معه قرة من حرب» وانضم إليهم آخرون. تتصدوا يعض 
القبائل الموالية لبني سعود» قأغاروا على ابن زريبة» راين جبرين وأخلاط 
معهم» فانتذروا بهمء رصمدوا لحربهم؛ فصدوهم واتسحب سعود العرافة 
ومن معه من قبيلة حرب. فتسبقهم عتيبة» وأخذو! يعيثلون فيهم طيلة 
يرمهمء حتى محال بيهم الليل؛ فرجعرأ عنهم. 

وبعد مدة قليلة: رحل سعود العرافة من عند الذويبي قاصدًا عتية» 
ملتجنًا إليهم. فلم يتبلرهء نرجع إلى ابن رشيدء وانضم إليهء وكانت 
العداوة قد استحكمت بين ابن سعود وابن رشيد على ما تقدم» إل أنه لم 
يكن بينهما شيء حتى الان؛ غير قطع العلاتات وعدم المراصلات بين 
الطرفين, 1 
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غير أن ابن سعرد أغار على البيشان والفيادين من قبيلة حرب 
الموالية لابن رشيد» وأخذهم وهم نازلون على غرل الماء المعررف في 
عالية نجد ورجع إلى بلاده في أواخر شهر ذي القعدة. 

أما ابن رشيد» فقد خخرج في أواخر هذه السنة من بلده؛ ونزل مع 
شمرء وأخخذ بالاستعداد والتجبيزه فبلغ ابن سعود خبر تجهيز ابن رشيد؛ 
فقابله بالمثل: وأخذ بالتجييز والاستعداد» وأمر القبائل أن يوانوه على 
الخفس ‏ الماء المعروف قرب سدير ‏ وسيأتي تكميل هذه الحرادث 
بأخبار السئة الجديدة. 


أخبار وحوادث عامة 
في أواخر رمشان من هذه السنة؛ ثار الحرب بين النمسا وألمانيا من 
جهةء وبين الإنكليز وفرنسا وروميا من جهة ثانية. وفي شهر الحجة من 


ه١‎ 


ن١‎ 


هذه النةء دخملت تركيا الحرب منضمة إلى جائب ألمانياء وتثابعت 
الدول بالانفممام إلى أحد الجانبين بالتدريج . وهذه مقدمة الحرب العظمى 
ألتي استمرت إلى صفر سئة 17519هء وهذه أسماء الدول المحارية؛ ومن 
أنضم إليها: 

الفريق الأول: ألمانياء النمساء تركياء بلغارياء 

الغريق الثائي: إنكلتراء الصربء فرنساء روسياء ثم انضم إليها: 
إيطالياء وأميركاء واليونان؛ ورومانياء والبلجيكا. وثار الشريف الحسين 
على تركياء واتضم إليهم. 

وبالرغم من تفوق هؤلاء على خصمائهم بالعدد والعدد؛ فإن الحرب 
استمرت من رمضيان سنة 1*77ه إلى صغفر سبة /1129اه. وانتهى الأمر 
بهزيمة ألمانيا وحلفائهاء واثهيار دولة النما وتفيمهاء وتقيم تركيا 
التي فقدت القسم الأكبر من أملاكها. ولولا أن قيض الله ليا معطفى كمال 
ورفاقه الذين استرجعوا بعض بلداتهم» لما بقي لها أثر في الوجود. 

دخلت تركيا الحرب في شير الحجة من هذه السئة؛ وأرسلت 
حكومة الترك ف العراق السيد طالب النقيب » ([والسيد محمود إلى ابن 
سعود الوسر فاجتمعا به في القصيم فردهما ردًا حنّاء وقال لهما: إنه 
لا يمكنني مقاومة الإنكليز» بعد احتلالهم البصرة»؛ فرجعا دون نتيجة. أما 
الوفد التركي الذي خرج من المدينة ومعه 21٠٠٠١‏ فقد رجع منه قبله. 
وكان ابن معود قد أرسل تلشريف كتابًا على أثر نشوب الحرب 
العظمىء كما أرسل إلى غيسره سن أمراء العربء يطلب الاجتساع 
للمذاكرةء للنظر في ما يقتضي لنا عمله إزاء الحالة الحاظرة» لصون 


كن 


اما 
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حقوقتاء وتعزيز ممالحنا قأرسل الشريف ولده عبد الله للنظر في هذه 
المسألة» فاجتمع يرفد ابن سعود على الحدود» وافترقا دون أن يتفقا على 
شي . وذلك أن الشريف كان قد عقد النية على ما أقدم عليه؛ مما ستراه 
ببحرادث سنة 1774اه.ء 


حوادث سنة 6 1ه 

دخلت هذه النة رالعالم في أترن من نارء لوقرع الحرب ين 
الدول الكبرى. وذكرنا ما كان من دخول حكومة التركي في هذا الحرت 
بجانب ألمانيا. دفي شهر محرم من هذه السنة» استولى الإنكليز على 
اليصرة. : 

وفي شهر صفرء نل ابن هديب ومن معه من قبيلة حرب في غميس 
عنيزة في مراعي أديائهم» فأرسل إليه الأمير عبد العزيز العبد الله بن 
سليمء يأمره أن يرتحل عن مراعي البلادء قلم يأبه لذلك» فكرر عليه 
الاتذار. وئال: إن لك مععًا عن مضايئة آحل البلاد في مراعي سوامهم 
فلم يقبل» بل أقام مراغمة واستخثاقاء فخرج إليه الأمير بقرة من أهل 
البلدء ونزلوا حياله وأرسلرا إليه يناشدونه أن يرتحل؛ ولا يحوجهم إلى 
استعمال القرة. 

قما كان مته إل أن قابلهم بالسلاح؛ ذلم يسعهم إلا مقابلته» فاشتبك 
القتال ينهم . فانهزمت حرب بعد أن قتل رئيسهم علي بن حديب وأربعة 
من جماعته » وقتل من أهل عنيزة إبراهيم بن معد الحماد» ورصوب مثيم 
خمسة. واستولى أهل عنيزة على كثير من الإبل والغنم؛ ورجعرا إلى 
بلادهم؛ فجاء وقد من حرب للأمير .عبد العزيز يستعطئونه لرد ما أذ 


اده 


متهم قبل أن برتحلواء تأرجع عليهم ما كان لهمء وارتحلوا عن حمى 
البلد. 


وقعة جراب 

ذكرنا في حوادث السئة المافية اننفاض الصلح بين ابن سعود وبين 
ابن رشيدء وذلك أن ابن رشيد بعدما أمدته الحكومة العثماية بالسلاح 
والذخيرةء التي قدمنا ذكرف اشتد ساعده ورأى أن يتعمل هذه القوة 
لخضشن شوكة ابن سعودء فأخذ يستعد ويجهز. وفي أول هذه السنة 
استلحق فبائله من حرب وهتيم» وانضموا إلى شمر. أما ابن سعود لما 
بلنه استعداد ابن رشيدء. أمر على أهل التصيم والوشم وسدير وأهل 
الجنوب أن يجهزرا غزوهم؛ ويرافوه في اللغفس _الماء المعروف في 
القرب من سدير ‏ وأر. سل إلى القبائل الموالية؛ فرافاه منهم بعمى من 
سبيع والسبول وقحطان» وبعض من قبيلة حرب والعجمان؛ وبلغه أن ابن 
رشيد قد نزل قبة ‏ الماء المعروف بسفح عروق الأسياح من الشرق- 
تأقبل ابن سغود بجنوده. وأقبل ابن رشيد بجنوده. 

فالتقى الغريقان بين شعيب الأرطاوي وبين جراب - الماء المعروق ‏ 
في اليوم النامن من ربيع الأول» فالتحم النتال بين الفريقين» وكان ابن رشيد 
على تعبتة تامة». فجعل معظم قوته تجاه رابة ابن سعود وأهل الرياض. فلما 
اشتد القتال» وحمي وطيسهء أغاروا شمر على جيثى ابن سعودء وأخذرا 
قسمًا منه. وأغاروا العجمان وبعض هن حرب ممن كان مع ابن سعود». 
وأخذوا البقية أما مطيرء فلم يصلوا إلا بعد اشتباك القعال؛ فأغاروا على 
جيش ابن رشيدء وأخذوه فصارت الغئيمة لليادية من الطرفين. 


0 


جرت هذه الأمور والحضر في ساحة التغالء إل أن شمرًا بعد أن 
غنمت جيش ابن سعردء رجعت إلى ساحة الثتال» فأستدت ابن رشيد بعد 
أن بدأ التضعهع في صنرنه. أما قبائل أبن سعود الخائنة» فإنها انهزمت 
بغنيمتها. وصارت الأمرر فوضي ني جيشى ابن سعودء فأذت القبائل 
الموألية والمعادية» كل منهما ينهب من قبله. فعمت الهزيمة جيش ابن 


سعود» وانسحب ابن رشيد متماسكاء ونزل قبة. 


أما ابن سعوده فثد نزل الأرطارية » وتلاحقى عليه فلول جيشه. أما 
القعلى من الطرنين» فيقدر بين الثلائمانة والأربعمائة؛ المشهرر منهم: 
محمد بن عبد الله بن جلوي» وصالح الزامل الليم ‏ أمير غزو عنيزة؛ 
وولي عهد الإمارة ‏ ومحمد بن شريد من وجياء أهل بريدةء ورجالهم 


المشيورين رحمهم الله تعالى. 


أما ابن رشيد» فد رحل من قبةء ونزل الأسياح بطرف انتصيم من 
الشمال الشرقي» وكات قصده ينزل الغصيم ؛ حيث باه أن !بن سعرد رجع 
إلى الرياض. ولكن ابن سعود قد سبقه» ونزل بريدة. فرحل ايبن رشيد 
قاصدًا الشمالء ثم كر راجمّاء وأغار على فريق من العبيّات من مطير؛ 
ولكنهم صدرهء؛ فرجع من حيث أتى . 

وقد فاتنا أن نذكر من بين النتلى: شكير الإنكلزيء الذي كان 
وقمل عند ابن معود مرفدًا من تبل حكومته» قتصضحه الامام عبد العزيز أن 
يعتزل ساحة التتال» ويذهب إلى التصيم» ينتظره هتالكء إلى أن يفرغ من 
أمر اين رشيدء فأبى؛ قثال له الإمام: إني لا أتحبمل مسؤولية بقائك ني 


ماحة التجال» فأعطاه شكسيير ورقة بخطه وإمشاء» أن بقاءه رغبة منهء وأن 


يفط كل حق لهه أو لورئته» أو لحكومته في إلقاء المسؤولية على ابن 
سعود. 

فلما وقع القتال. جلس برابية مرتفعة خلف صغوف القعال» وبيده 
آلة التصوير ليأخذ بها مشاهد القعال من البداية إلى النهاية. ولكن جاءته 
رصاصة عائرة» كان فيها حتنه. 

أما أبن سعود بعد أن نزل بريدة أمر على أهل القميم أن يجهزوا 
غزوهم؛ وأرسل إلى قبائل عتيبة وبتي عبد الله من مطيرء أمرهم أن يرافوه 
بالتصيم. ركان قد فقد كل ما معه من الجيش والراحلة» والأمتعة تقريبًا 
في وقعة جراب. ويحتاج لمبلغ من المال ليستعيد به ما نتد منهء وهذا 
المال لا يمكن حصوله إلا بوضع ضريبة جديدة على أهل القصيمء كان 
يتحاشاها؛ لما أصابهم أيضًا من الخسائر. 

وفي هذه الأثناء» قدم صالح بن عذل من المديتة؛ ومعه عشرة آلاف 
أبرة تركية من الحكومة العثمانية» لتستميل بها ابن معود أو على الأقل 
تأمن جانيه. وكانت قد دخلت الحرب مع الألمان؛ كما قدمناء فامتعاد ٠‏ 
بها ما كان ينقّصه من المعداث,. فرحل من القصيم في النصف من ربيع 
الثاني قاصدًا قبائل ابن رشيدء وأغار على ابن صميعر والفريان من حرب» 
وابن سعيد من شمرء وهم على الكهف د قرية على جدود ابن رشيد ‏ 
فزينوا كثيرًاً من حلالهم؛ وأنيذ مأ بقي منيكء ورجع إلى بريدة. 


رجوع العرايف إلى أبن عمهم 
تقدم الكلام عن خروج العرايف من الحجازء» والتحاقهم بابن 
رشيد) فلم يزالوا معه إلى هذا الوقت, ولكنيهم لم يجدرا من ابن رشيد 


عم 


المعاملة التي ترضيهم» فلم يروا أجدى من الالتحاق بابن عمهم» فركب 
فيصل بن سعد وقدم على الإمام عبد العزيز بالقصيمء قأكرمه: وعقى 
عنهء فطلب مته العفو عن سعرد بن عبد العزيز السعود» فأجابه لذلك»ء 
فأرسل اينه تركي بن عبد العزيز إلى سعود؛ وهو عند عتييةء فأتى به 
وأكرمه الإمام. أما فهد بن سعدء فد التحق بالعجمات ‏ 

وأما سلمان بن محمد: فقد التحق بممانء وقصد آل زايد؛ وغيرهم 
من أمراء عمان فاجتمع لديه مبلغ من المال والسلاح» ثم تعد سلطان 
الحمادي حاكم لنجده فأعطاه نحو أربعة الاف ربية» ومانة بندنية» ثم جاء 
إلى البحرين» ونزل عند الشيخ عيسى بن علي آل خخليقة» فأكرم وقادته» 
وأقام عندهء وأعطاه نحر أئني عمر ألف ربية. ومائة بندقية. وذلك في 
أواخر حرب العجمان في الأحساء الآتي ذكره. ١‏ 


وعير سلمان بن محمد جهة قطره وأرسل سا تحصل معه من 
الدراهم واللاح مع ثلاثة من خدامة من العجمانء وأوعدهم بمكان 
معلوم بين قطر والأحاءء يوافيهم إليه؛ نعبروا من البحرينء وكان 
عبد الرحمن بن سريلم أمير القتطيف قد وفع لهم الأرصادء فلما نارقوا 
حدود البحرينء» ودخلوا حدود أين سعود: هجمت علييم السفينة 
المشحونة بالجتود من ابن سويلم؛ فحجزومهاء وأخذوا ما فبهاء وأسروا 
خدام سلمان» وأرسلوا الجميع إلى اين سعره في الأحساء. وذلك أثناء 
هزيمة العجمان الآتي بيانيا. ولكنا كرهنا قطع سياق الكلام. 


مقدمات محربه العجمان تى الألحساء 
تقدم الكلام على خيانة العجمان؛ ونهبهم جيش أبن سعود أثناء 


بأده 


وقعة جراب» المتقدم ذكرهاء فيربوا بغنستهم» وعلموا أن ابن سعود 
لا يغتفر لهم هذا العملء وأبطنوا العداء؛ ونزلوا في أمواه التربية 
والنعيرية » وملج؛ ونطاعء وكثرت اعتداءاتهم على رعية اين صباحء وابن 

سعود على السواءء فقّد أغارت سرية منهم على. محمد العيد المحسن 
الشملان من أهل عنيزة؛ ومعه شيل للتجارة قاصدًا بها الكريت» وقتلرا 
منهم رجلا وركب البائرن ظهور ر خيليم فنجوا بأنفسهم» وأنحد العجمان 
رحلهم وأمتعتهم ٠‏ وبعدها بأيام» أغارت مرية منهم وأخمذت ثمانين بعيراء 
لسليمان اسن غملاس من أهل الزبير وكثر اعتداء هم على أطراف 
الكويت» حتى كاد يتف الطريل لعدم الأمنية , 


محاصرة العتجمان لالحساء 

جهز ابن صباح مرية يرأسها علي بن خليفة الصباح؛ ونزل بأطراف 
الكريت للمحانظة على أموال رعايا الكريت» وكأمين الطرين ع 
اعتداءات القبائل . وأرسل ابن صباح إألى مسيدان بن خبالد 0 
رئيس قبيلة العجمسان ‏ يطلب إرجاع المنيويات التي أخذوهء فلم 
يجيبوه إلى ذلك فكتب إلى أبن سعود يقول: إن العجمان قد كثشرث 
أعتداءاتهم » ونهيهم أمرال أهل الكويت؛ وهم من رعيتك» فيجب أن 
تأمرهم بتأدية أموال أهل الكويت فكتب إليه ابن سعود: أن العجمان تد 
عملوا معي ما قد علمتم. وضربوني من ظيري أثناء وقعة جراب»ء ونهبوا 
جيشي أثناء القتال.» فعبرت وتحملت خيانتهم . وتحن الآن في وقت 
القيظء ولا تسكن من شدته أن نسير إلى ديرة العجمان» والأولى تأخير 
المسألة إلى قصل قصل الربيع . 


وفي شهر جمادى. خرج ابن سعود من بريدة» ونزل بالقرب من 
الزلقى. ثم أرسل إلى القبائل نجاءء بعض من عتيبةء وبتي عبد الله ويريه 
من مطير » وسار إلى الشمال» قاصدًا ابن رشيد وشمر. فبيتما هو في 
الطريق» بلغه أن أبن رشيد دخل بلادهء وأن شمرًا قصدرا إلى العراق» 
فرجم ودخل بلاده في العشرين من جمادى الأول. وبعد رصوله الرياض» 
قدم إليه وفد من ابن رشيد يطلب الصلح» فتم بينهما. وجددت المعاهدة 
السابقة » وتوقفث الغزوات بين الطرفين. 

ويقال: إن حكومة التركي هي التي أوحت إليه بمالمة ابن 
سعردء » وأنه ليس من صالحه متاومة ابن سعودء لتعده للأمر الذي هي 
تربد. وجعلت عنده بعد ذلك البكباشي عزيز بك الكردي معتمدّاء ثم 
أرسلت الشيخ صالح التونسي بمأمورية» ثم جعلت عبد الحميد بك بن 
إبراهيم باشا سعيد المصري»؛ فبني عند أبن رشيد أكثر سني الحرب» ليمئع 
الدسائن الأجنبية من التأثير على ابن رشيد» لا سيما وقد اشنهر عندهم 
ممالأة السبهان للإنكليز باطنًا. فبقي سعود معتصمًا بحبل حكرمة التركي 
وشد أزرها حتى دارت الدائرة عاييهاء ففقد التصير 


رجوعًا إلى ابن صباح والعجمان 
ألم ابن صباح على ابن سعود بوجوب استرجاع المنهوبات من 
العجمان ولو بالقرة» وتعهد بمساعدة ابن سعود ماديًا وعكريًا. ولكن 
ابن شعوه لم يكن على ثقة من مبارك؛ 5-52 وبالرغم من ذلك: 
فقد أجابه بعد أن أضاف شرطًا ثالثّاء فيو فغلً عن مساعدته المادية 


والعسكرية) يجب أن لا يلك بسياسته نحوهم سياسته غير مياسة ابن 


4ه 


سعودء وأن لا يستقبلهم إذا لجأوا إليه» ولا يتوسط بالصلح بينه وبينهم . 
فأجابه لذلك» وعاهده علليه. 

أما العجمان؛ فلم يعملوا مع ابن سعود ما عملراء إلا وهم 
مصممون على تنفيذ خطة؛ طالما منوا أننسهم بهاء مئذ أن تولى ابن سعود 
الأحساء والقطيف. ورأوا أن الفرصة سائحة لتنفيذهاء فأجمعهوا أمرهم 
وتعاقدر! على ذلك. ولم يتخلف منهم أحد. وساروا إلى الأحاءء ونزلوا 
بالقرب منه» وأخذوا يشئون الغارات على أطراف البلاد؛ وبما أنه ليس في 
الأحساء قوة كانية لصدّهم» أخذوا يعيثون ني القرى. 

ثم رحلواء ونزلوا بالشمال الشرقي من النخيل هم وأدياشهم. وكان 
الرقت قيضص» وقد أيئع أول الثمارء فحصل منهم أضرار جسيمة على 
البساتين والثمار. وحصروا أهل البلاد؛ وحالوا بينهم وبين بساتينهم. طير 
الخير الأمير عبد الله بن جلوي إلى الإمام عبد العزيز على أول إقباليم» 
فخف الإعام عبد العزيز بقوة ضئيلة من الحشرء وقليل من البادية» وانغم 
إليه بنو هاجر. رأبقى أخيه محمدًا في الرياض ليبعه بغزوان أهل نجد: 
وكان قد أمر عليهم بالتجبيز. 

ولكن العجسان قدتئلتلواني قرى الأحساىف وتحصشوا في 
الباتين» وكثرت اعتداءاتهم على الأهالي. فلم ينتظر عبد العزيز وصول 
النجدات سن نجد؛ نجبّز جيشا من أل البلادء وزحف بينم على 
البجمان. وكانوا بموضع يسمى كتزان؛ بالشمال الشرقي من النخيل . 

وبما أن الوقت قيظّاء والبلاد شديدة الحر ني النبار» نقد اختار أن 
يكرن الهجوم لبلآء فأسرى بهم. فبلغ العجمان يرهم وارتفعوا عن 


م6١‎ 


منازلهمء وتركوها خالية. ذلما قارب الجيش الأحسائي ‏ المرضع 
المذكرر - » رأوا كشرة الأشجارء فظئرها القوم. وأخذوا يطلقرت 
الرصاص على غير هدى» وأسرفرا في ذلك» وليس عندهم أحد. فتركهم 
العجمان يستشدون ذخيرئيم) ثم خرجوا عليهم من مكابتهمء 
وهاجموهم» فالتحم القتتال بقية تلك اللية. ثم انهزم أمل الأحاءة 
وتبعهم بقية جنود ابن سعود. وأسر من أهل الحسا خخلق كثير؛ افتدو! 
أننهم بمبالغ من الدراهم؛ تزيد وتنقص تبمًا لحالة الأسير ومركزه. وكان 
العجمان يعرقونهم تمام المعرئة» لكثرة اختلاطهم معهم. 
أما التتللى فعددهم غير قيل. وقد قعل في تلك الليلة سعد بن 

عبد الرحمن الفيصل؛ جاءة سهم عاثرء؛ تأصابه: وجرح الإمام 
عبد العزيز. 

رحل العجمان بعد هذه الوقعة» ونزلرا بالبساتين» وكثر عيئهم» 
وصاروا يتجولرن في التخيل» ويخربرن الأثمار» ويعلنون أدباشهم من 
الثمار. ولم يزل ذلك دأبهم ثلاثة أشهر القيظ. 

جاء محمد بن عبد الرحمن الفيسل بعد هذه الوتعة» ومعه قرة من 
أهل نجد. وجاء فيصل الدريشء ومعه غزو أهل الأرطاوية. وكذلك 

: 

جاءت غذوات بعش الهجر الجديدة» التي كانت قد تأمستء واجتمع عند 
ابن سعود قوة لا بأس بها. وأخذيبث الرايا لمباجمة العجمان؛ © درو 
وطردهم من التخيل. وأخذت المناوشات يرميّاء إلا أنهم لم يستطيعرا 9 
زذرحة العجمان من مراكرزهم. 

ركان الإمام عبد العزيز قد استنجد ميارك الصباح» حسب تعهّده 


5ه 


بذلك. ولكن المذكور نباطأ في إرسال النجدة» فكتب إليه ابن سعود 
يستحتهء فأرسل ابئه سالمًا ومعه ماثة وتحمسون من الحضرء ومثلهم من 
البذو. قجاءوا إلى الأحساف وانضموا إلى جيش ابن سعود. وبالرغم من 
اجتماع هذه القوات» قد ظل الأمر على ما هو عليه في الأشهر الثلاثة: 
شعبان؛ ورمضانء؛ وشوالء لتحصّن العجمان في النخيل. فلما أينعت 
الثمرة؛ امتارت البوادي المعادية والموالية من الأثمار. 


ثم رحلوا العجمان؛ ونزلوا صويدرة ‏ الموضع المحروف قرب قرية 
الكلابية  ٠‏ فخرج إليهم ابن سعودء وقسم جنوده فرقنين: فرقة يرأسها 
محمد بن عبد الرحمن؛ ومعه مالم ابن صباح. وزحف عبد العزيز بالفرقة 
الثانية» ومعه بضعة مدافع إلى القارة» إحدى قرى الأحساء الشرقية: 
ونصب المدفع فوق جبل القارة» وأمر أخناه محمدًا وسالمًا بمطاردة 
العجمان؛ فيما لو انهزموا. وشرع هو يضربهم بالمدفع. ولم يكن يظن أنه 
يفيد؛ وإنما قصده الإرهاب فقط. ولكن بواسطة ارتفاع الوضع الذي 
يوضع فيه المدذع أثْر فيهم أثرًا بليعًا واضطرهم إلى الرحيل من موضعهم. 

كلما ارتحلواء تبعهم محمد بن عبد الرحمن وابن صباحء وأراد 
مهاجمتهم؛ حب التعليمات. ولككن ابن صباح أبى أن ياعدهء زاعمًا 
أنه جاء مراقيًا لا متاتلاً. 

أرسل محمد يخير أخاء بانتلاب سالم وميله إلى العجمان. فجاء 
الأمر بتركه وشأنه. أما العجمان: فتد رحلوا مطمئئين يصداقة ابن صباح. 
إِذْ كانوا قد علمرا بخطته تجاههم من كتاب وقع بأيديهم من ميارك لابنه» 
يأمره أن لا ياعد أبن سعود على العجمان؛ ولعله عمل الأسباب لوقوع 


5م 


هذا الكتاب بأيدي العجمات» فكتموا شبر هذا الكتاب» ورحلو! مسرورين 
ملتجين إلى جماية صديتهم السري فجعلوا طريقهم إلى العقير ليمتاروا مأ 
يلزمهم من العيش في العقير» بعد أن أخخذوا ميرتهم من التمرء 


ولكن الحامية التي في التصر ردتهم على أعتابهم؛ فائقلبوا قاصدين 
الكويت» لعلمهم أن ابن سعرد لا يستطيع أن يتبعهم» لأنه قد أرسل جيشه 
إلى نجد لقلة المرعى في أطراف الأحساء. فواصلو! سيرهم؛ ركان معهم 
فيد بن سعود العرائة الذي أملفنا ذكره؛ فأغاروا على بني خالد بأطراف 
الجبيل٠‏ فهزمهم الخوالد رطردرهم. وفتل في هذه الوقعة فهد ابن 
سعد العرال ولم يبق من العرايف خخارج من الطاعة إلا سلمان بن محمد 
في قطرء وعبر منها إلى أبو ظبي. وقد 'ذكرنا قعته في أول حرادث 
الحسا. 


وقد تابعنا خبر حرب العجمان خوفًا من انقطاعه» ولثم تراغ سرد 
الحرادث على حب وقرعياء كما يتتضيه سياق التاريخ. وإلا ثد وقع 


حوادث في نجد أثناء هذه الحوادث؛ آخرناها. والآن قد آن لكا أن. 


تقدم الكلام عن الصلح الذي تم بين ابن سعود وابن رشيد بعد وقعة 
٠.جراب.‏ ولكن ابن رشيد لين من الدذين يحترمرت الاتقاقيات. قما كاد 
يبلغه خخبر وقعة كنزان» واشتغال ابن سعود في قمع حركة العجمان» حتى 
كشف عن أنباب الغدرء وخرج غازيًا في أول شير رمضان. وكان أهل 
التعيم مطمئئين للصلح الذي بينه وبين ابن سعود» تأغار على الصريف» 


القرية المعروفة يقرب بريدة» وأخخذ أثئا عشر رعية من الإبل. ثم أغار على 


ام 


الهدية؛ القرية المعروفة عند بريدة» وأخذ ستة رعايا من الإبل» وأديع فرق 

من الغدم. وأغار على على الشوايا على الدويحرة؛ وأخذ منهم بعضًا من 
الإيل» وشينًا من الأمتعة. والجميع لأهل بريدة. وكان أميرها يومئذ 
فهد بن معمر. 

رجم أبن رشيد» ونزل الطرفية» قرية تبعد نعف رحلة عن بريدق» 
وأشاع أن ابن سغود قئله وهزم العجمان جنوده. وكتب إلى أمير بريدة 
وأمير عتيزة بهذا ال ؛ ويدعوهم إلى الطاعة, ويعذهم ويمنيهم. فجاءه 
الجواب بما لايحبء فأخذ يعيث في أطراف بريدة وقراها. فكتب ابن 
معمر يخبر الإمام بعمل ابن رشيد: وكتب إلي أهل عنيزة يستتجدهم. ثم 
خرج ابن معمر بقوة من أهل بريدة؛ وانضم إليهم منتا مقائل من 
عنيزةء رئيسهم عبد الله الخالد السليمء أمير غنيزة الحالي. فهاجموا ابن 
رشيدء وهزموهء حتى أبعدره عن القرى. فرجع إلى الطرفية» وقتل 
مشاهير قومه: أبن خشمان» وجترح سعود الصالح البيان. 

وفي هذه الأثناى وصل سعود بن عبد العزيز العرافة في قوة من أهل 
الجنوب» ونزل عنيزة» فلما بلغ ابن رشيد تدوم معرد. رحل من الطرنية 
ونزل الجعلة؛ ثم رحل قاصدًا الشمال. أما سعود الحرافة» فقد نزل بريدة. 
وفي ١8‏ شوال». خرج بن بريدة وقصد تبائل أبن رشيد وأغار غلى شمر 
وهتيم؛ وهم على الخناصرء الماء المعروف» وأخذ منهم حتى ملا يديه, 
وعاد إلى بريدة في اخر الشهر. 

ثم خخرج في الثامن من ذي الفعدة» ومعه ثمائمائة هجان» وثلائمائة 

من الخيل» قاصدًا شمر. ولكنهم انتذروا به وائهزموا من ن وجبهء فرجع . 


ل اكنا مر 1ه 


وصادفا في رجوعه قافلة لشمر نحو مائة جمل» تأذهاء وعاد إلى 
بريدة. وأقام فيها إلى آخر ذي الفعدة» ثم قفل إلى الرياض. 
رجوعًا إلى العتجمان 

قد أسلفا الكلام في مبتدىء الكلام على عصيان العجمان: أن أبن 
صباح طلب من ابن سعود تأديبهم» وتعهد له أن يمده ماديًا وعسكريّاء 
وعاهده أن لا يقبلهم إذا العجأوا إليه» ولا يترسط في أمرهم بالصلح. 
أعدنا ذكر هذه التعهدات» لتلا يضطر القارىء إلى مراجعتها. فماذا كان؟, 
كتب ابن سعود إلى مبارك» يشكر إليه عمل سالم في عدم موراققته على 
القضاء على العجمان» فنسي حضرة الوالد تعجّداتف وجاء منه الجواب» 
يقول: إني لم أقل لك حارب العجمات؛ وأبعدهم عن تيارهم . 

حل العجمان ضيرنًا كرامًا عند ابن صباح » وتم لهم قلبه وخزانته. 
ركان قبل ذلك قد أصلح مع ابن رشيد. ولكن لحن الحظ أنه لم يبق بعد 
هذه الأعمال» إلا أيامًا يسيرة؛ حيث واناه أجله المحتوم في 17 حرم 


ري :اه فطريت صحيئت» . 


الشريف الحسين 

وني ثهر شوال؛ خرج الشريف حسين بن علي ١‏ أمير مكة المكرمة» 
ومعه الشلاوي والبقرم» واجتاز ديار عتيبة درث أن يعترضه أو يتبعه أحد. 
ثم أغار على الدياحين ذوي ميزان من مطيرء وهم على الرشارية» الماء 
البعروف في العالية؛ فملاً يديه غنائم من أمرالهم» ونزل الشعرى. ثم 
قل راجمًا إلى مكة. 


وكان الشريف يزعم أن شزوته هذه مساعدة لابن سعود» عتدما مهجم 


مزه 


أبن رشيد على القصيمء بالوقت الذي كان أبن معود مشغولاً بحربه مع 
العجمان. ولما بلغه رجوع ابن رشيد عن بريدة قعل هو راجعا. 
-حوادث عامّة 

في شير شوال من هذه السئةقع رورمل إلى قطر بارجتان إنكليزيتان» 
وأخرجنا الحامية التركية التي في قطر. ٠‏ وهربت الحامية» وضريت البوارج 
القلعة؛ وهدمتياء واستولت على ما فيهأ من ن اللاج والخيرة» وعادت 
البوارج إلى البحرين. 

وفاة الشيخ مبارك الصباح 

في 50؟ محرم سنة 64لاف : : مرك في مبارك ايبن صباح حاكم 
الكويت» وتولى يعذه ابئه جابر. 

رسنأتي على ثرجمة بارك وأعماله وسياسته في ختام حوادث هذه 
السئة. ويما أنه أصبح في ذمة التاريخ» فتوفيه حثه. وإن تناضينا عن 
بعض سيّتاته» فلا نتغاضى عنه ما تعلم من حستاته ربحمه الله. 

ذكر في حوادث السنة الماضية ماكان من الصلح بين مبارك 
الصباح » وبين سعود بن رشيد. وذكرنا التجاء العجمان إل الكريت» 
ويسط مبارك حمابته عليهم. غير عابىء يما في ذلك من التحدي لابن 
سعود. أما ابن سعودء فقد حرج من الرياض قبل أن يبلغه خبر وفاة عبارك 
العباح قعمدم تعقّب العجمان. فبلئه الخبرء وهو بمنتعف الطريق» 
فعدل عن ذلك» ليرى ما يكون من سيامة خلفه. 


وفي هذه الأثتاء عجاءه رسول من السير برسي كوكس» ممثل دولة 


كذم 


بريطائيا في الخليج العربي» يرجره أن يرافيه إلى القطيف للمفاوضة في 
أمور هامة. ركان هم بريطانيا يرمثذ أن تخرج الدولة التركية من البلاد 
العربية» وتؤمّن لبراخرها وجنودها في الخليج العربي وفي البحر 
الأحمر» فاتفقت مم الإدرسي في ٠‏ جمادى الثانية سنة 1ه اتفاق 
مصالحء وهو: أن يعلن الحرب على تركياء ويمده الإنكليز بالأمرال 
واللاحء درن أن يتقيد الادرسي بما يخل باستقلاله» أو يمكُن الإنكليز 
من التدتل في بلادهة لا أثناء الحرب» ولا بعدها. بل إنيا تعيّدت له أن 
تمد الاعتداء عليه من الخارج أثناء الحرب فقط. فكان في هذه الاتفاقية 
أبعد نظرًا وأشد تحرراء وأعلم بسياسات الدول وبواطنها من أبن سعودء 
في الاتفاقية الآني ذكرها. 

جاء ابن سعود إئي القطيف إجابة لدعرة: الربرسى كركسء خرافاء 
هذا في جزيرة دارين» وجرت المفاوضة بيتوساء رتم الاّناقء وأمشيت 
المعاهدة» وهي التي تُعرف بانفاقية دارين. تحتوي على سبع موادء كلها 
مجحنة بحقوق ابن سعردء ومن يخلفه. بل كل -ترف منها تيد في, علق 
اين سعودء فأدخل نفسه تحت الحماية البريطانية» رقيدته وورثاءه وخملفاء: 
عن أي تصرّف دون علم بريطانيا وإذنها. جتى ولنَ عيده يجب أن يكرد 
من الموالين لإنكلترا. ومنعته من الاتصال بأي دولة أجتبية دون علمهاء 
كما متعته أن لا يمنح ولا يعطي أي شبر» ولا يتنق مع أي شركة اقتصادية 
درن علم بريطانيا. 

ونسنا بعدد تفنيد هذه المعاهدة: لأنها غل من الأغلال. ولكن 
سعود بذلك الوقت لم يدرك ما فيها من الحيف» إلا بعدما ا 
واحتك بالأجانب؛ وعلم دخائل سياسات الذول» علم خطأه الفاحش بعقد 


فدلك 


هذه المعاهدة» التي يدرك ضررها أقل الناس إلمامًا بالسياسة. فكان أول 
عمل عمله إلغاء هذه المعاهدة» قُألنيت بمعاهدة عُقدت سنة 44 ام 
استكمل فيها حقوقهء وجعلها معاهدة الند للئد. 

بعد أن تم الاثئاق على المعاهدة المشؤومةء رجع إلى الرياض في 
أول ربيع الأول» وكان قصده يتعقب العجمان لتأديبهم. ولكن السربرسى 
كوكس الذي كان يومئذ يتبع سياسة التقريب بين أمراء العرب تعيّد له أن 
يتوسط لدى جابر المبارك؛ ويقنعه بوجوب إبعاد العجمان عن الكويث. 
وكذلك كانء فإن جابرًا أبعدهم إجابة لتصائح السربرسى كوكسء» ورغية 
في إرضاء أبن سعود, 


العرايف ' 

وفي هذه الأثاى قندم سلمان بسن محمد العسرافة إلى الإمام 
عبد العزيز نائبّاء فقبله» وعفى عنهء وأكرمه. وهذا هو آخخر من قَدّم 
خضوعه من العرايف. ولا يزالون حتى الآن عند الإمام عبد العزيز على 
بساط العز والكرامة» كبقية آل سعود. وقد غمرهم بإنعامه. ورتب لهم 
الرواتب الجزيلة » يعد معاهدة دارين؛ ككتب الإمام عبد العزيز للشريف 
حسين يخبره باتفاقه والإنكليزء ولم يفك له صورة الاتفاقية. وعرض عليه 
المؤازرة في مساعدة الحلناء؛ وأرسل الكتاب مع صالح بن عذل. وأرسل 
معه هلية من الخيل والجيش + فقبل الهدية. 

وكان الشريف قد ابتدأ بمنارضة الإنكليزء فعندما علم باتناق ابن 
سعود والإنكليزء خشي أنه قد سبقه لطلب الزعامة التي كان الشريف يسعى 
لهاء فبادر إلى الاتفاق مع الإنكليز وقبل البنود الخمسة؛ التي دعاها فيما 


مام 


يعد بقرارات النهشة» وتم هذا الاتفاق في شهر جماد؛ أي بعد اتفاق ابن 
سعود والإنكليز بشهرين نقط ولكن لم يعلن الثورة إل بعد الائفاق بأربعة 
أشهرء أي في ٠١‏ شعبان من هذه السنة. 

ولكن الرائي في مكة غالب ياشا قد أحن ببعض ما يبطنه الشريف» 
وعلم أن دكومته لا تستطيع أن تمده وهو بدون ذلك لا يستطيع المحا 
على ما بيدهء قفضل أن يسلم البلاد إلى ابن سعودء نكاية بالشريف 
أو على الأقل إيجاد الخلاف بين ابن سعودء والشريف» فارض أبن 
سعود في الأمرء لتلا يسيء الظن الشريف: جعل إرسال الرسول 
اتساب والهدية بولشطةه- مدعي أنه إئما يزيد يهقه: الهدية نهادنة اين 
سعود خوفًا من تحريكاته على الحجاز. 

ولكن الشريف أبقي الهدية عنده؛ وأرسل الكتاب إلى اين سمودء 
ويه يخبره بأعمال الشريف ومقاوضة الإنكليز لسليمهم البلاد المقدسة 
وجعليا تحت حمايتيم: ويدعره إلى القدوم يلم إليه البلد الحرام» 
لحفظليا وصيانتها من أعداء الإسلام. وقد نمل فخري ياشا في المديئة مثل 
ذلك. ولكن اين سعرد رفش الدعرتين لأمرين: 

الأول: آنه لا يريد مثل هذا الأمر بمثل هذه الطريقة» ويرى أن 
الوقت غير متاسب. 

الثاني : أنه يعلم ها وراء ذلك من الصعربات»: أحمها: التحدي 
للإنكليز» الذي هر في أشد الحاجة إلى معادتتيم . 
ْ أما الحكرمة التركية» زتد أخذت تدرك ما يحاوله الشريف» وأرادت 
تعزيز قراتها في الحجازء قأرسلت قرة لاتقل عن ثلاثة آلاف متائل» 


اولك 


بحجة إرسالها إلى اليمن» فبقيت في المدينة المنورة» وانضمت إلى القوة 
التي فيها تحت قيادة فخري باشاء ركان الشريف فيصل إذ ذاك في الشام 
عند جمال باشا السفاح ثم غادر فيصل الشام يحجة قيادة القوة» التي ألفها 
أبوه لمهاجمة القناة. فآرسل جمال باشا إلى المدينة فخري باشا قائدًا 


عسكريًا بقو بقوات المدينة؛ زاعمًا أنه» يتوقع ثورة الشريف. 


وكان الأمر كما ظنء فإنه ما كاد يعمل الشريف فيصل إلى المدينة 
حتى انشم إلى أخخيه علي» قائد القوات المرابطة في القرب من المدينة؛ 
وأعلنت اللورة» وقسم أولاد الشريف قواتهم التي تحت قيادة علي بن 
الشريف حسين إلى ثلاث كتائب أرسلها إلى جيات مختلفة؛ إحداها 
هاجمثت الكة الحديدية شمال المدينة» تحاول قطع المواصلات بين 
المدينة وسوريا. 

أما الشريف الحسين, فقد أمضى الأربعة الأشهر التي تشندمت 
الثورة: والتي تلي اتفاقيته مع الإنكليز بالمفارضة مع -حكومة الترك؛ ليجد 
الوسيلة التي يتذرع بها لتبربر ثورته: فطلب من حكومة الأستانة الاعتراف 
باستقلاله في سائر الحجازء وجعل إمارته وراثية في ذريته»؛ وأن تعدل 
الحكومة عن محاكمة أحرار العرب المنبمين الذين قبض عليهم جمال 
ياشا ‏ جمال المشانق ل » وإعلان العثر العام في سورية والعراق: فذلما 
لم تجر الحكومة التركية هذه المطالب أعلن ثورنه في مكة يوم 9 شعبان 
وهو اليوم الذي قرره لإشعال الثورة في أنحاء الحجازء فاستولى على 
' قرات الترك في مكة. 

وبالتالي استولى على جدة. وحاصر ابنه عبد الله الطائف حتى 


0 


استلمت يرم 51١‏ ذي النعدة» وأسر قائدها غالب باشاء وأركأن حربه 
وجشوده؛ وسلم أبوه جدود الشرك إلى الإنكليز كعربون للصداقة 
والإخلاص» وأسس حكرمته في مكة في 4 ذي الحجة من هذه السئة» 
وتتلد ابنه عبد الله وكالة الخارجيةء فأرسل البلاغات الرسمية إلى الدرل 
الأرروبية والشرقية بإنشاء الحكرمة الهاشمية الجديدة في الحجازء 
فسارعت حليفته بريطائيا وفرنا بالاعتراف به ملكا على الحجاز فقط. 
ذلك لأن ابن سعود قد اشترط على الإنكليز أن لا يتكلم الشريف حين 
عن العرب» وقبل شرطه. 

أما المديئةء قد حاصرها ابئاه علي وعبد اللهء ولم يتمكّنا من 
الاستيلاء عليها إل في 1١‏ ربيع الثاني منة 1571ه. 

بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء جاء الأمر لفخري باشا من حكومته 
بإخلائها فجاءء الأمر المشده بوجرب إنملاءهاء فسلمها إلى أرلاد 
الشريف. 

أما بقية حوادث الحجاز» فقد ضسربنا عنها صنْحًا لأنه خارج عن 
مرضوعتا؛ ولأن ل كنبه المختعة: إلا ما يأتي عرقًا مما له مساس في 
حرادث نجد. 

سحوادث نجد 

وفي شير صفر من هذه السنة» خرج ابن رشيد من حايل قاصدًا 
عنيزة لخلاف بينه وبيتهمء قصمدوا له فرقع بينهم منارشات عديدة» 
واستمر القتال مدة أيام درن أن يدرك منهم تعبجة فرحل عنهمء وقصد 
أطراف العراق» وأقام هناك إلى شهر شعبان. قأرسل الإمام عبد العزيز ابنه 


عن 


تركي إلى القصيم ومعه قوة من الحضر والبادية لمراتبة بادية الشمال. 
فخرج من بريدة وأغار على شمر في الشعيبة وأخذهم وعاد إلى بريدة. 

أما الإمام عبد العزيزه فقد تحرج من الرياض» وتصد بادية النقرة 
وأغار على آل مرة مجتمعين: آل فهيدة ورئيسهم لاهوم بن شريم» 
وآل جابر على رئيسهم المرضف وابن هماجء وآل بحيج على رئيسهم 
متعب الصعاق» وآل عذبة على رئيسهم سعود بن نقادان» وال غقران على 
رئيسهم صالح بوليلة: ومن التف معهم من العجمان الذين لم يلتحقوا 
يجماعتهمء وهم: ابن خرصانء والقريني» فأخذ الجميع» ورجع إلى 
الحسا. فوتف عليه رؤساء آل مرة؛ وطلبوا العفوء فاشترط عليهم أداء 
جميم المنهوبات» التي أخذوها من بني هاجر وغيرهمء تأجابوه لذلك 
فعفى عتهم؛ ودخخل هو إلى الحساء بعد أن أرخصص لمن معه من البادية 
بالرجوع إلى أهلييم . 

الستحجمان 

قد ذكرنا أن العجمان ساروا إلى جية الشمال» وتخلف عنهم فرق 
ضعيفة» دخلوا مع آل مرة. وتخلف عنهم الدامر أيضّاء أقام مم آل مرةء 
ثم بدا له أن يلتحق بنجران؛ ويلجأ إلى بني عمه من يأم. وفي مير 
حصل منه تعديات على رعايا ابن سعردء فأرسل بدا ارد 
يرأسها عبد العزيز بن عبد الله بن تركي ‏ أبو ذعار . . فلما وصل رادي 
الدواسرء فانغسم إليه قوة منهم. وماروا يطلبون الدامرء فأدركوه على' 
حدود نجران؛ تتتكرا به ويمن مع وأخذوا سا معهم ورجعوا في 
5 رمضان. 


ابن رشيد 
وني شهر شعبان» رجع ابن رشيد إلى حايل» فبلنه أن حملة خارجة 


من المديئة لأهل القصيم» » فاعترضها وأنذها. وكانث الأمرال التي مع 
الحملة لأهل المدينة . 


ثم عطف على(.. .]270 وأخذ إبلآ لابن سعدي» وأخذها وقفل 
إلى حايل» ودخلها في النصف من رمضان . 


استدراك 

عندما ثار الشريف على حكومة الترك وتدنق عليه ذهب الإتكليز» 
أذ ينثر يمينا وشمالاً لبتميل يه الأمراء والقبائل» فأرسل لابن سعود 
دفعتين مجموعيا نحو من عشرين ألف جنيه دون أن يكتب له عنها. 
فاستراب من هذه البداياء ولم يعلم ما هر المتصرد منياء وكان أبن سعود 
قد رخص لمن أراد أن يلتحل بالشريثف هن ن أحل نجد. فأراد أن يسبر غرر 
الشريف» ويعلم ما برعي إلِه من هذه اليدايا نكتب إلليه كايا رتيقّاء 
أرضح له أنه على استعداد لإرسال قوة لمساعدتهم تحت قيادة أحد إخوتي 
أو أولادي: وأنه مسبعد لإزالة ما حصل سابثًا من سوء التماهم» إذا 

حددث الحدود يثنا وبيتكم. 
ولكن حضرته وهو في زهرة الأمل » لم يخطع هضم هذه الجملة 
نعم إن ابن سعود إما أن يكون سكران» أو مجنون عندما كتب هذه الجملة 
كما نقله عنه الريحاني في كتابه ولولا أنه متصف بإحدى هذه الخلال» لما 


(1) بياض في الأصل . 


تجاسران يطلب تحديد الحدودء هي ضمن حدود قد اتفق عليها وحلينته 
العظمى . ْ 

أما أمين سعياد» فيقول في كتابه «ملوك المسلميين وأمراؤهم 
المعاصرون»: أن الشريف أجابه بقوله: كل ما أنت عليه؛ فهو لك. ونحن 
نرجح الجواب الأول» لأنه ينطبق على ما هو معروف عن الشريف؛ ولآن 
الريحاني قد نقل هذه العبارة من كناب الشريف نفسه» فما كان ابن سعود 
لسمح للريحاني أن ينقل عنه خلاف الحقيقة. ولكن أبن سعود بلعياء كما 
بلع غيرها منه» د بيه احب الكويت» على ال عا 

افتتدحت هذه السنةء واختتست بهدوء وسكون”تائير ن في نجد إل 
يعض حرادث تافهة» اتخذتث لتأديب يعض المشاغبين من البادية. لآن 
الحرب الدو لية العظمى شغلت الأععداء غن المشاغياتء فالشريف 
الحسين : شغلته ثورنه على الترك» وانغمامه بجائب الحلفاء الذين ملؤا 
مخيلته من الأمال المذهية» وملؤا يديه من السلاح والذخائز والصناديق 
الذهبية التي أل يبعثرها بغير حسابء ليستميل التبائل. ويجند بيا 
الجتود لتأميس إمبراطوريته المنتظرة. 

أما ابن رشيد: فقد ركن إلى الكون؛ ولعل أن حكومة الأستانة 
أوحت إليه أن يحسن علاقاته مع ابن سعودء إما تقديرًا منها لعمله ووقوئه 
على الحياد إزاءماء رعدم انضمامه إلى حركة الشريف. أو أنها ترشح ابن 
رشيد للقضاء » على حركة الشريف بمساعدة جنودماء أو على الأفل يعرقل 
سحركاته. . وهذا لايتم إلا إذا كان على صلح واين سعود. وكأن أبن رشيد 
لم يزل ات يتبع إرشادائهاء ويستمد معولتها الي لا زالت تفيض عليه يسخاء 
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تفن 


وبيئما العالم في الشرق والغرب في بركان ثائر كانت نجد في خفض 
من العيش رغبة»؛ ونئعمة من الأمن. لم تتمتع يه منذ زمان بعيدء بفضل 
السياسة الحكيمة التي اتبعيا الإمام عبد العزيز فانصرفت الرعية إلى 
أعسالهم الزراعية والتجارية» واتبع نطاق التجارة وتأست الروابط 
التجارية بين أهل نجد وابلاد المجاورة: وعلى الخصرص مع أهل 
الكويت؛ وازدهرت الأعمال ازدهارًا لم يكن مثله فيما سبق ولا أظن أن 
يعود مثله فيما يأني. 

ذلك لأن خممسين في المائة من أهل نجد أخذ يتعاطى التجارة» 
ويحلبون الأموال من اليلاد المجاورة» كالبحرين» والكويت» ويصدرونها 
إلى سوريا من طريى البادية» الذين فرضرا لأنفهم ضرائب فادحة على 
الأموالء لقاء السماح لهم باجتياز بلادهمء رهكذ! يفل من يليهم إلى أن 
يعلوا حدوه سورياء فلا يعل التاجر إلا وقد ملم على ماله ضحفي قيمة 
المال؛ أو ثلالة أضعانه. 

وبالرغم من هذه الغرائب المادحة» فلا يكادون يصلون حدرد 
سورياء حتى يجدرن عملاءهم ينتظرونهم» فييتاعون متهم الإبل 
بأحمالها» يأل المشتري عن أصناف البشاعة التي معهء فيخبره؛ لم 
يسألهم عن القيمة والمعماريف» فيقول: كان معي مشلا ألف جنيه 
ذهبّاء اشتريت منها هذه البفاعة بجمالهاء وأصرف البقية في طريقي 
فيتفق معه على ضعني المبلغ أو ثلاثة أضعافه حسب أهمية اليشماعة 
ورواجباء على أنيا لا تفل عن ضعني رأس المال يحال من الأحوال» 
فينقده الشمن: ويرجع كل منهما من حيث أتى تتكرر هذا العمل 
باننة ثلائة مرات» أو أكثر واستمر ذلك إلى أن سقطت سوريا بيد 


نكن 


الإنكليز, بالرغم من كل التدابير التي اتخذها الانكليز لمنئع ذلك في 
البنادرء أو في البادية : 


أما الذين يجلبون على معسكرات أرلاد الشريف. نهؤلاء غاليًا 
لا تزيد أرباحهم عن ٠ه‏ لقرب المسافة والأنية؛ وعدم وجرد ضرايب وهذه 
أرباح لاتغري بمثل ذاك الوقت لأنها تعتبر أرياحًا عادية: قد يحصلون 
على مثلها أهل المدن. 

كان السيربرسي كوكس ممثل دولة بريطانيا في الخليج النارسي قد 
دعا الإمام عبد العزيز إلى زيارة البعمرة على أثر اجتماع الحقيرء تأجابه. 


دفي 5١‏ محرم من هذه السئة» وصل البحرين بطريقه إلى البصرةء 
ونزك يضياقة الشيخ عيسى ابر, علي آل خخليفة حاكم البحرين» وأتام عنده 
يومين+ وغادرها على بارجة حربية إنكليزية: وعرج في طريقه على 
الكويت. لتعزية جابر المبارك بأبيه. ثم غادرها إلى البصرةء فلي هناك 
حفاوة بالغة» وعناية زائدة من الشعب العراقي على الأخص ومن 
الحكر هة. وأقام فييا أيامًا قليلة؛ طاف فييا على المعسكرات ومحلات 
المزن والذأخائرء وما يتعلى يذلك» ثم جع إلى القطيف؛ وكان قد رمي 
عنده وكيل بيت المال يوسف بن عبد العريز بن سويلم» تاعتقله واستأصل 
هأ عنده وضبط ما لديه من الدفاتر والمكاتيب» وأخخذ يحبع ماله في الديون 
فاستحصلياء ثم أفرج عنه. وأضاف وكالة بيث المال إلى عهدة ضامني 
.الجمارك علي بن منصور بن أخوان وعلي بن حسين بن فارس من أهل 
القطيف. وبيت الال هنا لا يعني بيت المال بالمعنى المنهرم؛ وإنما هي 
وكالة على أملاك بيت المال من التخيل المستئات نقط . 


لكك 


وفاة جابر بن مبارك الصياح 

وني شهر ربيع الثاني ترفي الشيخ جابر بن مبارك المباح فكانت 
ولابته سئة وشهرين رحمه الله» وتجد ترجمته في أخخر حوادث هذه النة. 
وتولى بعده أخره سالم ين مبارك الصباح . 

لما رجع الإمام عبد العزيز إلى الرياض أرسل ابئه تركي إلى القصيم 
ليراقب شؤون القبائل الشمالية التي لا زالت تلق راحة الرعايا كلما لاحت 
لها الفرصة. قام مدة قليلة ثم خرج من بريدة وأغار على ابن عجل من 
شمرء وابن نحيت والحنائبة من حرب ومخلط معهم وأخذهم على 
(الشرته) ماء من موارد حايل وقفل راجمًا إلى القصيم وعلى أثر هذا التحق 
قسم بن شمر بابن سعوده وطلبوا منه أن يعيّن لهم منازل يسكنونها أسوة 
يغيرهم من أهل اليجر فأجابهم وعين لهم بعش الأمراء ونزلوها وعمروها 
واستقروأ بها ونزل بعضهم في الأرطارية فبذلك القسم شمر شطرين بادية 
وحاضرة قأما البادية فيقيت على ولاتها لابن رشيدء وأما الذين دينرا 
وتحضروا فقد دخلوا برعوية ابن سعرد. 

حوادث عامة 

وفي شهر رجب من هذه السنة تنازل الأأمير عبد العزيز العبد الله 

السليم عن إمارة عنيزة لابن أخيه عبد الله الخالد الليم وذلك رغبة منه 
بالركون إلى الراحة مراعاة لصحته. والأمر الثاني أن يتمرن عبد الله معاناة 

منصبه تحت إشراف عتّه والحتيقة أنه وإن كان عبد الله هو الأمير فإن ررح 
الامارة لعمه لأنه هو العتل المغكر والقلب النابيضصء» فلا يصدر أمر ريثم 
عمل إلا بإرشاده. 


يفن 


الحج في هذا العام 

الشريف: ربعد مراجعات عديدة أذن لأمل نجد بالحجء ثفني هذه السئة 
بره عبد رشي اللبضل وحع مغلا خلق كير من جم تواحي 
جد لا بقل عددهم عن مين ألا وقد أخيرني صالح المنصور أبا الخيل 
وكان كد سج في هذه السنة فقال: إن الشريف الحسين زار محمد بن 
عبد الرحمن ثلاث مرات في أيام منى وكان كثير المجاملة والملاطنة في 
محادثاته مع محمد ومما قاله في أحد أحاديئه أنه أدرك في إمارته ثلانًا لم 
يدركهن أحد من الأشرافا قبله. 

الأولى: استقلال العرب وتوحيد كلمتهم. 

007 كاك يمد ثورة يبه والسرتت عل الذذة. رين ابول روي 
زهوة الأمل شديد الثتة بوفاء -حلينته. ولما يتذوق مرارة غدرهم ونكثهم 
يعهودهم لد1, 

الثانية : أنه لم يحج أحد من أمراء العرب الكبار إلا ني زمنه هو 
«لعله يشير إلى محمد بن عبد الرحمنة وإلى الخدبوي عباس حلمي 
الثاني . 

العالشة : قال مالح في خبره: لما كان يوم التزول من منى أرسل 
للحت بن ميد الرحمن إلى جميع أمراء حجاج أهل نجد وأمرهم أن يتدموا 
الهم وأستعتهم ومن معهم من النساء إلى مكة وأن يحضروا أهل لبي 
من كل بلد على بيرتهم «أي علمهم» فانضم إليه حو من ستين لواء ييلع 
اعتمم عنشرة الاك ترا فلا تكاماوة سان لواو محمد ين حرد لحر 


للا خم 


ل كه 


بالمقدمة وحفت به ألوية أهل تجد ومشوا كردوسًا وإحدّاء فكان لهم نظر 
بديع لقت إليه أنظار سائر الحجاج وأهل مكة على الخعوص ففاقت 
الطرق وتوافدك اليرت من المتفرجين على حن منظر ونظام هذا الجمع 
الزاخر الذي لم يروا مثله فيما سبق . 


وفاة الشبخ جابر المبارك الصباح أمير الكويت 

دخلت هذه السنة والحرب الدولية على أشدها رالفوز فيها حليف 
الألمسان وحلفائهم في الميادين الغربية حيث تمزقت روسيا بثورة أهلية 
وقام فيها دولة بلشفية اننصلت عن الدول السلثاء وأصلحت مع دول 
الرسط الألمان وحلنائها: ودالت دولة القياصرة بعبع الأتراك أما في 
الميدان الشرقي نقد اندحرت تركياء وتقدم الإتكليز في العراق واحتلره» 
ولا زالرا بتقدمون في الميادين الشمالية نحو سوريا بمساعدة الشريف 
وأبنائه . 


أما ناته على التتال فقد دحرها الإنكليز واشتد نقاط الإتكليز 
لحصار تركيا في سوريا من جية البر كما أنيا قد فيقت هيبا الخناق 
وحصرتها من البحر وعملت ليذا الخرض وسائل شتى نوضعر! تذلك 
: ران اخ ينلاس الخريت إلى اللاشيرة فلم يتهد تقكا قازتيطوا مع بخان 
رؤساء العشائر ويذلوا لهم أموالاً طائلة على أن يصادرو! ما يجتازهم من 
الأمرال فالتزموا لهم بذلك فلم يجد هذا العمل نما أيشّاء لأن المهربين 
أخذوا يبذلون الأموال لرؤساء العشائر بسخاء عظيم قافطر الإتكليز أن 
يحددوا وارد الكريت على مقدار ما كانت عليه قبل الحرب ولكنّ هذا 
التدبير جاء متأخرًا حيث انتهت الحرب بعد ذلك بأشهر قليلة على أنه 


اذركن 


بالرغم من ضابط الحصار الذي أقام في الكويت لمراققة التهريب» فإن 
ذلك لم يمنع تسرب الأموال بل استمر على ما كان عليه إلى أن سقطت 
سوريا بيد فيصل الشريف والإنكليز. 


وكانت الحكومة الإنكليزية قد أرملت مستر فلبى» وأقام عند ابن 
سعود بمهمة من حكومته وهي مراقبة ما يحدث في نجدء وخوفًا من أن 
يتصل أحد من أعدائها في أبن سعود وحذرًا من أن ابن سعود يعرقل 
حركات الشريف كما أن حكومة الشرك قد جعلت عند ابن وشيد 
عبد الحميد بك بن إبراهيم باشا سعيد المصري ليمنع الدسائس الأجتبية 
من التأثير على ابن رشيدء ولأنها ترشحه للقضاء على حركة الشريف. 
فلما رأت تقدم الشريف فيصل استدعت ابن رشيد وعهدت إليه مهاجمة 
أولاد الشريف فكانت ثفنها فيه بغير محلها لبى طلبها ولكن شمر لم يجيبوه 
للقيام بهذه المهمة؛ فرحل بقوة ضعيفة من أهل حايل وبعفى من البادية: 
ونزل الحجر وأقام فيه ستة أشهر دون أن يعمل عملاً يذكر. 


وفي هذه الأثناء خوج ابن سعود قاصدًا شمر فلما قارب أماكنهم وفد 
إليه رؤساؤهم مقدمين الطاعة فقبل منهم بعد أن تعيدوا له أنه إذ لم يتفق 
معك ابن رشيد بعد رجوعه أن يفارقوه ويلحقوا برعية ابن سعود فرجع 
عنهم وبلغ الخبر ابن رشيد من كنب أرسلها له رؤساء شمر ينصحونه إن 
أتغافك مع ابن سعود أجدى عليك من عملك مع الترك وأحنظ لكيانك 
وكياننا. ولكن ابن رشيد رفص هذه النصيحة وأقام بمرضعه إلى أن رأى 
مقدمات انهيار الدولة التركية فرجع في شهر القعدة أي قبل الهدنة يشهر 
لأن الترك سلموا قبل الألمان بنحو شهر. 


02 


١‏ وقعة ياطب 

ولمعا بلغ ابن سعود رجوع أبن رشيد من الحجر جهز عليه وخريج في 
أوائل شهر ألحج من الرياض قاصدًا قبائل أبن رشيد» فلما وصل الأجفر 
الماء المعروف أرسل سريتان أحدهما رئيها ابن معمر وأمره أن يكشف 
من ياطب إلى حايل والثانية رئيسها فيصل بن حشر رئيس قحطان وأمره أن 
يكشف ما بين السبعان إلى حائل فسار لمهمتهما وسار ابن سعود على 
أثرهما ونزل الصدر ماء معروف بأطراف حايل فجاء رسول من أبن حشر 
يقول: إن ابن شريم [.. .]20 ومعه خلط من شمر بالقرب من السبعان ثم 
جاءه رسول من ابن معمر على أن شمر حايلين دون حايل وأن منازلهم من 
ضبيع إلى عكاش إلى السفيلن أماكن كلها لا تبعد عن حايل أكثر من ثلاث / 
ساعات فار من الصدر وصل ياطب الساعة السابعة ليلا ولما وصل 
عكاش صلَّى صلاة الفجر وعبى جيشه. 

واختار منهم ثلاثماتة فارس وأربعمائة هجان عليها ثمائماثة مقاتل 
وأمرهم أن يغيروا على يني يهرف رهم الذين ».عهم جيش ابن رشيد وبقي 
. هو ومن معه من الجند ردأ لهم فأغارت السرية صباحًا وآخذوا ما عتدهم 
من الحلال عدى جيش ابن رشيد لأنه لم يكن مع العرب يومئل ثم أغاروا 
على العرب الذين على السفيلين» وأخذوهم» ورجع ابن سعود بالغتائم» 
وتزل الصدر الساعة الحادية عشر من النهار. 

أما ابن رشيد لما بلغه الخبر خرج فازعًا بأهل حايل وبعض البادية 
الذين أخذوا رأمر أن يتبعه بعض المعدات التي لم يتمكن من أخذها معه 
كا راك ا 1ك 
22 بني شريم رئيس قبيلة في شمر. 


نضك 


من الذنخيرة والفئك ولحق ابن سعود وهو على الصدر وكأنه تبيب 
مصادمة ابن سعود قبل أن يتلاحق عليه بقية جنده وذخيرته فسيفه ونزل 
أعيوج بقعاء ودخمل بين الضلع والفصر وتحصن فيه وعقل جيشه» وتمركز 
في جبل أعيوج بقّعا. ٠‏ ويلغ أبن سعود خبره» فأراد أن يهاجمه فرأى أنه 
لا سيل إليه رهو في موضعه هذاء فعدل عن ذلك ورحل في الصدر وهو 
على جزر ونزل بين الصدر ورحيبهء وأحاط الجيش بمراكز استكشافيه 
خوقًا من أن يهاجمهم ابر ن رشيد ليلاًء فلم يكن شيء من ذلك» لأن ابن 
رشيد رجع إلى يلاد فرحل ابن سعود من وضعه ونزل الأجفر؛ ثم رحل 
منه ونزل قصيبّاء ثم رجع إلى بلادء في أواخخر الحج من هذه النة. 


طرد ابن صباح تجار أهل نجد من الكويت 
رفي هذء السئة طرد سالم العباج تار أهل نجد المقيمين في 
الكويت بحجة أن ابن سعود هو الذي أشار على الانكليز بتحديد ارد 
الكويت لما كان عليه قبل الحرب» ووضع ضابط الحصارء ولكته تين 
خطأ رأيه فسمح برجوعهم بعد مدة. 


الخلاف بي ن الشريف خائد بر بن منصور لؤي 
وبين الثسريف عبد الله بن الحسين! 
رفي .هذه السنة وئع لاف بين الشريف عبد الله وخالد بن لؤي 
وأسباب ذلك أنه وقع خصام بين خالد بن لؤي وبين فاجر ب 0 
رؤساء الروئة من عتيبة وفارس من فرسانها المشهورين. فلطم هذا خاندًا 
فاعتقله الشريف عبد الله يضمعة أيامء » ثم أطلقه فلم يقنع خخالدًا بهذه العقوبة 
على فاجر قأسرها في نفسه. ٠‏ فلما مضى أيام استأذن في الرحيل إلى بلدة» 


م 


فأجابه الشريف عبد الله بالرغم من تحذير بعض الأشراف لهء فشرط عليه 
أن يمر بمكة ويزور الملك حسين بطريقه إلى بلدة. 

وذلك أن الشريف عبد الله قد كتب إلى والده بمسألة شخالدء وأبدى 
تَحْوّفه من اتغاضه» وأراد أن يكرن لوالده ما يرى من التديبر ولكن خالدًا 
لم يغب عن باله ما يديره له الشريف» فرجع ترًا إلى بلدة الخرمة فجمع 
رجاله فيهاء وأخبرهم بما كان بينه وبين الشريف» وأخبرهم بما عزم عليه 
عن الخلاف للشريف» فوافقوه على ما أرادء وكاتب الإمام عبد العزيز 
وأخخيره ما كان من أمره مع الشريف» وما اعتزم عليه وأنشأ معه علاقات 
ودية ‏ ثم وفد على ابن سعود في آخر هذه السنة فأكرم الإمام ونادته؛ 
واستقبله استتبالاً يلين بمتامه» وأغدق عليهما الانسامات الكبيرة. ذلك 
لأن خالدًا وآباءه وأجداده على صلة حنة مع آل سعود قديمّاء وكان 
آل معرد يحنظون لهم هذا الرلاء ويعرفوته لهم » فرجع إلى الخرمة مزودًا 
بالصسلات ومشبعًا من الآمال. ٠‏ 

وبعد رجوع خجالد من الرياض شامرت الشكوك الملك حسين من 
نوايا خالد» فكتب إلبه يأمره بالحشور لديه. فاعتذر بأسباب تقضي يبقائه 
فكرر الطلب» فكرر خائد الرقفى فأصدر الملك حسين أمرًا بعزله» وعيّن 
أحد أبني عمه في مكانه» وهو شريف من أهل الخرمة فلم يعارض خالد 
بذلك: فوصل الأمير الجديد ولكن لم يبق له نفرذ ولا وجاهة» فلم يطق 
الأمير الجديد البقاء طويلا» يل كتب إلى الملك حسين يستعقيه ويقول إن 
خالدًا لم يبى لي كلمة مسمرعةء فعلم الملك حين لا ينيد من مثل هذه 
الأساليبء لجأ إلى القرة فجيز حملة يقيادة الشريف حمرد بن زيد بن 
فرازء ومعها مداقع رشائة ومدقع جبلي قبلغ خيرها خالدًاء فخرج بقرة 


لق 


وكمن لهم في بطن نخل قرب الخرمة» فلما وصلت ححملة الشريف وتعت 
في الكمين» فوضع اليف فيها وفك برجالهاء وغئم مأ معهم من سلاح 
ومعدات. فكير ذلك على ألملك حسين» وجهز حملة ثانية ضعفي الحملة 
الأولى في عددها وعداهاء فلما اقتريت هذه الحملة من اللخرمة استعد لها 
خبالد يمن عندى: واستنجد بعض البوادي التي حولهء فلما كان قبل الفجر 
هجدهم في متزلهمء فأبادهم وغئم ما معهم وأصيب قائد الحملة في 
فخذهء وكان لانتصارات خالد وقع عظيم في البادية؛ فالتف عليه كثير من 
البوادي التي حوله . 

أما الملك حسين فقد اضطرب من هذا الخذلان الجديد الذي أصابه 
من هذه الشرذمة القليلة وساءه؛ وهو ملك العرب الأكران يتجاوز عن هذه 
الإهانات المتكررة فأمر بإعداد حملة ثالثة» عقد لواءها واءها للشريف شاكر را بن 
زيد» وعهد إليه بالتكيل بهذه العصابة الخارجة عن العلاعة. 

سافر الشريف شاكر بقوة يتفاوت عددها بين الثلاثة والأريعة آلافء 
ومع قسم من قبيلة عتيبة» فبلغ خالدًا مسير هذه لحملة قلم ينأ أن يمهلها 
حتى تصل حدود بلاده» بل قمر الطريق عليها وهاجمها بعد مبارحتبا وإن 
ما كادت المعركة فنا حي انهزم عيش الكريف: وتركوا ما دعب نمه 
لعدوهم؛ ورجعوا إلى مكة بعد أن ضاعرا جميع ما معهمء فأضاع الملك 
حسين صوابه وأراد معاندة الأقدار التي حالفت عدوه وأبى إل أن المي 
في هوسه حتى ينتقم من خخصمه أفظع انتتام نجهز على الأثر حملة رابعة 
جميها من بوادي الحجاز من بني سفيان» وهذيل وثقيف وبني سعود حرب 
الحجازية» وعكر من أهل بيته» وكان عدد الجميع يتراوح بين الخمسة 
والتة آلاف وولى القيادة صهره الشريف عبد الله بن محمد الشريف 


4م 


شاكر بن زيدء فسارت هذه الحملة» فلما وصلت (حصن) تلقت أمرًا من 
الملك حسين بالتزام موئفها وعدم إجراء حركة قبل وصول الشريف 
عبد الله بن الحسين الذي «جعلت له القيادة العامة» فأقامت بمرضعها نحو 
شهرين» فانتشرت الحمى بين رجالهاء ومات منهم عدد كبيرء وأصبح 
الباقرن في حالة لا تساعد على الأعمال العسكرية . 


هذا آخر ما وجدناء من مسودة تاريخ مقبل بن عبد العزيز 
الذكير ببخطه بيده ويظهر أنه لم يكمل حيث إن حادثة تربه 
لم ينهها وفد استعرت الكتاب من الشيع سليدان بن عبيد 
زثين الممدكمة الكبرى بمكة وقد جاءه من محمد الحمد 
القاضي والمذكور رصل إليه من المؤلف نقسه وقد انتوهي 
نسخه بأمري في رحج «مرع/ عم«له بمكة المكرمه. 
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